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  المقدمـة
 بـين الأدبـاء والعلمـاء،       ت اتساعا كبيرا، وانتشر    في العصر المملوكي   اتسعت المدائح النبوية         
المحافـل  ويسارعون إلى إنشادها في االس الخاصـة و         في نظمها ويذهبون ا كُلَّ مذهب،      نيتنافسو

  .العامة وفي أكثر المناسبات الدينية التي كثرت في هذا العصر كثرة مفرطة
   وإذاكان ظهور المدائح الن      ة ظهورا مستقلا ذا شأ    بوي     ابقة للعصر المملوكي  ن قد تمَّ في المرحلة الس 

ان بـن    بن زهير وحـس     كعب عهد ذ، من �ونقصد هنا المدائح النبوية التي قيلت في مدح الرسول          
 � الشعراء مجسدين في شخص الرسول       د تتكاثر منذ القرن الرابع الهجري عن      اده نج ا فإنن ،...ثابت،

  .المثل الكامل للمسلم في نسكه، وجهاده في سبيل نشر دعوته
الذي يمثِّـل    كي،واتضحت معالمه في العصر المملو     فإنَّ المديح النبوي قد اتسع ورسخ،          من هنا،   

 ، وأضحت له تقاليده وأصوله، وظهـر الـشعراء          ينيالفترة الممتدة بين القرنين السابع والثَّامن الهجر      
واسـتقلت  بل  الذين اشتهروا به وأجادوه ، فشغلت المدائح النبوية قدرا كبيرا من دواوين الـشعراء،             

  .بدواوين خاصة ا
ظر       ويـةٍ              الم في   لفت النة مجـالات واهتمامـاتٍ فكريا تتقاطع فيه عـدا نصة كوبويدائح الن
 أصبح بـدوره    ي والذ ؛ الديني في النص الشعري، العنصر البديعي      رالمدح، التصوف، العنص  (وأسلوبية

  ).نصا مستقلا
حضوره في الشعر العربي على مدار            ولهذا ارتأيت معالجة هذا النوع من الشعر نظرا لقوة تأثيره و          

ة التي يأخذ معظمها صـورة       قرون ؛بحيث تولَّدت عنه عشرات المدائح      ةعدبويـة ( النبـل  )البديعي،
عند البوصيري،وهي موضوع بحثي هذا ونجد أيضا قصيدة        "البردة" صراحة مثلما نجد   )البردة(وأحيانا

  . البوصيري عارض ا بردةتي لأحمد شوقي،وال"البردة ج"
بل تعـدت ذلـك إلى      ،المدائح النبوية عند اختيار الألفاظ القوية و التراكيب الجزلة         لم تقف         و

إذ يستدعي بالـضرورة تـساميا في        ؛   �الصورة الفنية الراقية،والإيقاع الرائع،تعظيما لمقام الرسول       
العنصر ة ،بالإضافة إلى سيطرةيح النبوي دراسة أسلوبيوهذا هو الغرض من دراسة المد     الأسلوب أيضا، 

البديعي في النص، واستغلال أقصى الطَّاقات اللُّغوية الفنية والصوتية و التركيبية و الدلالية للتعبير عن               
  .حالات الوجد والانبهار و الحب الشريف
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  :منها،أهداف وأسباب الموضوع عدة رفلاختيا
 المديح النبوي ذاكرا    ىوركَّز عل ، إلى المديح عموما    أحد أساتذتي   إحدى الدروس النظرية تطرق     في -

أنه لا توجد دراسات كثيرة عنه تقريبا،فكانت حافزا علميا دفعني بشكلٍ مستمرٍ لبحث غرض المديح               
،معتمـدة  ا لهـذا المديح   موضوعا لرسالة الماجستير،وخصصت بردة البوصيري نموذج      هفاخترت،النبوي

  .القراءة الأسلوبية
حاولـة   المساهمة في إثراء المكتبة العربية بمثل هذه الدراسات التطبيقية على تراثنا العربي القديم؛ وبم              -

  .استعمال مقاربة جديدة في البحث العلمي
  .�سول والأنساق الداخلية للنصوص التي قيلت في مديح الرالبنى التعرف على -
  .  الأسلوبي دخلمواصلة تجريب إمكانات وأدوات الم -
 محاولة تقييم بعض المفاهيم الشائعة حول العصر الذي عاش فيه البوصيري من كونه عصر انحطاط                -

وجمود للأمة العربية في جميع مجالاا  خاصة الثَّقافية ، وذلك لما خلَّفه التتار من هجومهم على بغداد                  
وهذا ما توحي به نبويته التي بين        ،فقد يكون في عصره استمرار لبعض ازدهار الأدب،        رة الثَّقافة حاض
  .أيدينا

 الإطلاع عن كثب على      الرغبة في    دراستنا هو ل ا البوصيري موضوع  ر من اختيا  الهدفوكان    
المـشاكل  وطريقتـه في معالجـة       عصر الشاعر الزاخر؛لنستفيد بمعرفة إضـافية في مجـال النقـد،          

فنجمع بنقدنا بين تحليل النص ووظيفـة       المقصود بذلك؛ الاجتماعية،والمتتبع لشعر البوصيري سيدرك     
  .الخطاب 

  :إشكالية الموضوع وأهميتها
وما دار حولها مـن            نظرا للأهمية البالغة التي حظيت ا قصيدة البردة وعلوقها في أذهان الناس           

التي أحـاول الإجابـة       طرح بعض الأسئلة   - مما سبق    –فإنه يمكنني  لخاص،كلام سواء عند العام و ا     
  :؛ أهمهاعليها من خلال البحث

-        عري في المديح النبوي ؟ وإ   ما هي بنية الخطاب الش مدى يمكن استغلال وتوظيف المـدخل       لى أي 
الأسلوبي في تحليل القصيدة الن؟ةبوي   

  : منهاةيوقد تفرعت عنها تساؤلات فرع 
 ما هي أهم الانزياحات الأسلوبية الموجودة في قصيدة البردة ؟ و ما هي الملامح الأسـلوبية الـتي                   -

  تندرج ضمن هذه الانزياحات ؟
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    و ماهي التجليات الدلالية التي تأخذها هاته السمات في القصيدة ، و مدى تأثيرها على المتلقي ؟-
  :الدراسات السابقة

ت علـى   والتي من خلالها  وقَفْ     -رحراسات التي تناولت بردة البوصيري بالبحث والش       الد إنَّ  
 أذكر ما استطعت الوقوف     -ا دون شرح وتفصيل    عرض اهتدروبعض الجزئيات التي ربما أَغْفَلَتها أو أَ      

  :عليه تمثيلا لا حصرا ما يلي
دة و امشها شرح الشيخ خالد الأزهري على متن          حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على متن البر       -

  .البردة أيضا ، فهذا المؤلف كان له دور كبير في هذه الدراسة المتواضعة
  . البنية اللُّغوية لبردة البوصيري لرابح بوحوش ،وهو أطروحة جامعية -
 الهجريين، آثارها العلمية   بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثَّامن والتاسع        : كما نجد  -

  .وشروحها الأدبية لسعيد بن الأحرش 
 ثلاثية البردة لحسن حسين ، والذي شرح فيه البردة الأم لكعب بن زهير  وبردة البوصيري وبردة                  -

  .أحمد شوقي 
   :منهج الدراسة وخطة البحث

ل تراسات الأسلوبية ما زالت تح     الأسلوبي؛ لأنَّ الد   المدخل    اقتضت طبيعة الإشكالية أن اعتمد على       
            قدية المعاصرة، ويقوم كثير منها على تحليل الأعمال الأدبيراسات النواكتشاف  ةمكانة متميزة في الد 

  .قيمها الجمالية
     وقد سلَّطت الضوء على أسلوبية الانزياح بشكل خاص، نظرا لما تحتويه قـصيدة الـبردة مـن                 

لالي، والمتعالقة في بنيتـها لبنـاء       ركيبي،إلى الانزياح الد   الت نزياح الصوتي ثمَّ  انزياحات مختلفة،بدءًا بالا  
بويشعرية خطاب المديح الن.  

         وفي ظلِّ تلك الرؤية الفكرية التي كُنت أُقدر ا مسألة الانزياح، وباعتماد هـذا الإجـراء                
  .لتي كُتب لها أن تترجم في هذه الدراسةالمنهجي ، كانت تتبلور الأفكار والتفسيرات ا

 ـ كما استفدت من مجموعة من المناهج النقدية الأخرى التي فتحت لي آفاقا واسـعة                      ث للبح
  .والتحليل

  :واقتضت طبيعة الموضوع أن تكون في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة      
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      القصيدة ال بنية:  فكان بعنوان الفصل الأول ا  فأمنحيـث   ؛ة وأثر البوصيري في مـسارها بوي
 – مجـال الدراسـة      – النبوي   للمديحثمَّ خصصته في الأخير       نبذة عن المديح عامة،    تقديمقمت فيه ب  

  .بالإضافة إلى التعريف بالبوصيري وقصيدته البردة وأثرهما في مسار المدائح النبوية
      فكان بعنوان    الفصل الثاني ا  وأم  : ـ ج، وينـدر  ة وأثرها في قصيدة البردة    البنية الصوتي   هـ تحت
 تناولت الإيقاع العروضي للقصيدة وما يتعلَّق ـا مـن وزن وقافيـة              :ل ففي المبحث الأو   ؛نامبحث

ة كان مخصصا للتوازيات الصوتية وأثرها في الصناعة الـشكلي        انيوبنية الصوت، والمبحث الثَّ    وزحاف
 الزمـان  وتوازيات  وأثرها في البردة،   ةحيث تناولت فيه التوازيات الصوتي    ؛  ةية للبردة البوصيري  والدلال

  . والمكان و أثر انسجامها في البردة
      ؛  التركيب في القصيدة  :  فكان بعنوان  الفصل الثالث ا  أم و دة البارزة     رفيه الظواهر التركيبي ست

التقـديم  و ، الأسلوبي و جماليات التلقي في البردة      الحذف بين الانحراف   :ية في في بردة البوصيري متجل   
 )الالتفـات (بنية الضمائر بين الحضور و الغيـاب      والتأخير وعلاقته بالانحراف الأسلوبي في البردة، و      

حيث عمدت إلى رصدها فوصـفها أولا، ثمَّ تحليلـها ثانيـا           ؛وعلاقته بالانحراف الأسلوبي في البردة    
  .استنباط النتائج ثالثاو

      ال الدلالي فكان بعنوانالفصل الرابعا وأمفقد ارتأيت أن يكون خاصا با : ورة و أبعادها الص
؛ البردة ة في الدلالي     في المبحث الأو ـسق        :لحيث قُمتياق وتأسيس النبتحليل الانزياح الكلِّي للس 

 والعنـصر الـذَّاتي    والمديح النبوي،  ،)النسيب النبوي ( قدمة الغزلية  للبردة متمثلا في الم     العام الشعري
الأثر القـرآني في     :تتبعت فيه اختيار المعجم الشعري للبردة مبرزةً في ذلك        :انيوالمبحث الثَّ  ،)التوسل(

وأثـر   سيرة في البردة،  و أثر الأخبار الشائعة و القصص قي السرد الشعري لل          المعجم الشعري للبردة،  
 في الدلالـة    ةحيث ذكرت فيه انزياحات العناصر اللغوي     : الثوالمبحث الثَّ  الكتابة الصوفية في البردة،   

الانزياح الجزئـي   :فكان بعنوان  كناية،و تشبيه واستعارة خصوصا     نالتي تشكِّـل الصـورة الفنية م    
  .ةللصورة الفنية و أثرها الدلالي في البرد

 .         و قد ختمت البحث بخاتمة اشتملت على خلاصةٍ تمَّ فيها عرض النتائج التي توصلت إليها

  :المصادر والمراجع
وسعيا لتحقيق ذلك ، اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع، التي تأتى لي الوصول إليهـا                  

 حددناها في بعض المؤلَّفات ، أم القراءة        وقراءاا، سواء كانت قراءة عادية ارتبطت بالموضوعات التي       
 التي انصبت على  جملة من الكُتب التي لها صلة وطيدة بموضوع الدراسـة               – وهي الأهم    -العميقة    



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  10 

ويمكن إدراجهـا في ثـلاث       واقتبست منها ما أنار لي السبيل،      والتي استأنست ا كثيرا،    ومنهجها،
  :مجموعات 

 لابن جني ) الخصائص(و لأبن الأثير، )ائرالمثل الس (و لابن رشيق، ) العمدة(:  مثل ةالمصادر القديم  :أولا
  . لقدامة بن جعفر، كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري وغيرها)نقد الشعر(وكذلك 

     اعر،           أمفقط يتمثَّل في ديوان الش واحد ل فهو مصدردة      ا مصدر البحث الأوو له طبعات متعـد
د الكيلاني؛      ا منها طبعة    اعتمدتة بتحقيق محمد سيها   لبابي الحلبي المصريمن خـلال المقاربـة      -لأن

على أنَّ هذا لا يعني أنني لم أرجع إلى         ،  الأكمل و الأوفى و الأكثر دقَّةً و تمحيصا        -بالطَّبعات الأخرى 
  .  بستهذه الطبعة أو تلك للاستئناس و التحقق مما قد يل

لخيرة حمـرة العـين      )شعرية الانزياح ( والتي يتقدمها مؤلف   :الأسلوبية المعاصرة  المؤلفات :ثانيا -
 لمحمد )الاستعارة( حمودة، ون لطاهر سليما)ظاهرة الحذف( لمحمد الشاوش، و)أصول تحليل الخطاب(و

  .الولي
يد الكيلاني، وديوان   ديوان البوصيري بتحقيق محمد س    :  منها ةاموعات والدواوين الشعري   : ثالثا -

 ـ         علـي  قابن الفارض، وديوان جرير شرح مهدي محمد ناصر الدين، وديوان كعب بن زهـير تحقي
  .فاعور

 المـشرف   -حفظه االله - يسعني إلاَّ أن أتقدم لأستاذي الكريم الدكتور عباس بن يحي          لا،        و بعد 
 جهدِ متابعةِ مراحلِ البحثِ  لي بما بذله معي منعلى الرسالة بالشكرو العرفان لحسن رعايته و توجيهه

  .تقويمهِو
قد شاركت وحققت ولو نزرا يسيرا       – من خلال هذه المساهمة      –أن أكون    في الأخير،    أرجوو     

ومن ثمَّ أن أكون وفقت بشكل ما في صوغ دراسةٍ متواضعةٍ،ونسج رؤيـةٍ             مما يصبو إليه كلُّ باحث،    
أُدرك تمام الإدراك أنني وإن ساهمت أو شاركت أو وفقـت إلاَّ أنَّ هنـاك                 ذاته، بسيطةٍ، وفي الوقت  

 ىلكن ومع ذلك تظلُّ هذه المبادرة جهد المقل مفتوحة عل          وانفلتت من يدي،   أمورا غابت عن ذهني،   
  .مصراعيها قابلة للإضافة والتطوير

  .    وبه التوفيق السداد ه              وسبحان من له الكمال وحده، فمن
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بويدح ـالم: لاأوالن:  
  عدا الخط ي ب الش          واضـعات العـادة    عري من حيث هو رسالة، فعالية لغوية، انحرفت عـن م

 والمألوف، وتمي زت بخاصي حدي الَّ ة التـ لاحي إلى موضع جديدطلتها عن موضعها الاصتي حو  ها، صيخ
 عناصره هو الانطـلاق مـن       رعري، وسبل تحر  ظر في تجليات الخطاب الش     خير وسيلة للن   اهر أنَّ والظَّ

  .مصدره اللُّغوي من حيث كان مقولة أسقطت في نظام التواصل اللًًًََََّفظي
الوظائف ها في إبراز فعاليات وتنال حظَّ "Jacobsonسون بجاك"ياق نظرية ل في هذه الستترَّت  

واصل يحدث من   عل الت  ف ة ، وذلك أنَّ   صَخا Poétique Fonction ةعرية الش ة عموما، والوظيف  ويَّغاللُّ
 من تـوافر ثـلاث   واصل ناجحة لا بدة الت ، ولكي تكون عمليقإلى متل" رسالة"يرسل ""زمنج"

  :عناصر، هي 
"حيل إلي:"ياقالسن من فه المتلقي لكي يتمكَّوهو المرجع الذي يسالةهم الر.  
 .لتكمن في الحرص على إبقاء التواصوهي :" Contactالصّلة "و

أن تكون متعارفة تي يشترط في لُغتها ة للرّسالة الَّالأسلوبية صوصيوهي الخ  : Code" السنن"و 
تركيبها لإدراك محتواها   ادة  يا كي تتم عملية فكّ مكوّنات الرّسالة، وإع       تلقي تعارفَا كُلَِّ   والم زبين المنج 

  .1 وفهمه
  سالة تولِّ والر  الوظيفة الإنشائي ةة أو الوظيفة    دعريّسـالة      ظيفةالو وهي   ":الشّالتي تكون فيها الر 

   .2 " إلاَّ عن نفسها فتصبح هي المعنية بالدرسر، لا تعبّ في حدّ ذااغايةٌ
واصل بحسب الرة التاليومكونات عملي3:سم البياني هي كالت  

  سياق 
  مرسلٌ إليه........................رسالة .....................لمرسِ

  )السامع).              ( قناة الاتصال(صلة)                   المتكلم( 
  )الشفرة(                              سنن 

ور في هذه المدارات الستة مهما كـان نوعـه، واخـتلاف      أو تواصل إنما يد    كل خطاب ،          
الخطابات في طبيعتها، وجنسها إنما يكون في تركيزها على عنصر من هذه العناصر أكثر من سـواه،    

                                                 
 .18 ،17: ، ص ص )دط ، دت( ،، دار العلوم، الجزائر سانيات وتطبيقاا على الخطاب الشّعرياللِّْـ :رابح بوحوش 1
 .156: ص،)دط(م،1977تونس، / للكتاب، ليبيا  ، الدار العربية الأسلوبية والأسلوب، نحو بديل ألسيني في نقد الأدب: عبد السلام المسدي 2
 .15:ص ،)دط(،م2000، دار غريب، القاهرة، مصر،البلاغة والاتصال : جميل عبد ايد 3
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 ،1 أو انفعالية أو مرجعية أو انتباهية، أو معجمية أو شعرية          تختلف وظيفة الخطاب من إخبارية       وبذاك
م في امـتلاك   يفهم الخطاب؛لأنه يشترك مع المـتكلِّ لأخيرلى المخاطب و هذا ا خطاباً إمويوجه المتكلِّ 

واصل تفشل لا محالة ،و هذا ما يحدث بالطبع عندما             فلأ الاشتراكسق ، وإذا انعدم هذا      الننَّ عملية الت
  . 2 م التي يستعملها المتكلِّغةيجهل المخاطب اللُّ

و المرسل إليه، والرّسـالة في       ، والمرسل، )المرجع(  السّياق   وقد بدا لي من الأهمية بمكان تحديد        
ة قيمة كبيرة في تفسير العمل الأدبي، ولها مكانة في الدّراسات      لأنَّ للنظَرية التواصلي   ؛البحث ولو بإيجاز  

  .ةة والشّعريسانياللَِّ
  ) : المرجع(ـ السّياق 1

 المرجع الذي يحيل إليه الملتقي لكي يتمكن        "ة، وهو ظرية التواصلي  أحد العناصر المكونة للن    :هوالسّياق  
  .3 "من فهم الرّسالة

   ياق الشّياق الثَّقافي الذي وردت فيه قصيدة البردة للبوصيري         والسّـ مجال بحثناـ    عري أو الس
بويهو سياق المديح، وبخاصل بذاته ديد مستحدث ومستقجذي ظهر كفن فرعي  الَّ،ة المديح الن.  

بوي يجدر رسم الخطوط العريضة لثقافة شعر المديح        ف على المديح الن   تعروقبل أن نلِج إلى ال      
ة يفة المعر  تبيان الخلفي   لأنَّ ؛عبر العصور الأولى، ومن ثـمة نتطرق في الأخير إلى مفهوم المديح النبوي           

ضروريص الشعرية لفهم الن.  
عر العربي إبداعا، بما توفَّر لدى    عر، وأكثر فنون الش   ديما على رأس موضوعات الش    ديح ق كان الم   

الش   عراء من بواعث فني  ة، استه ة أو نفعي  ة، وقد أتاحت هذه البواعث للقـصيدة       دفتها طاقتهم الإبداعي
الشّعر من جهةٍ    نظم   علىبسبب ما تثيره في النفس من انفعالات تبعث         المادحة نقل عاطفة الإعجاب     

    وبما لها من صدق الش     ا يعبير عمـةٍ أُخـرى       عر والإخلاص في التاء من جِهرعلُ في خواطر الش4 عتم  ،
فَقفأن  اءِ جهودهم،  فيه الشرنَ            عيـدـاءِ دسؤوغلب على دواوينهم، وكان مديح الخُلَفَاءِ والقادةِ والر

َّـ  عراءِ، الشويجِيزون عليه الجوائِز، فَيثِيرون الرغبة والطَّمع لدى        ر  لون الشع ب كانوا يتقَ  همالشعراءِ، لأن
  .زهم على الإجادة لشدةِ التنافس على الجائزةفَتحفَِّ

                                                 
 .18، ص اللِّسانيات : رابح بوحوش 1
 .42،43: م، ص ص 1982، 01:، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط الأدب والغرابة،دراسات نبوية في الأدب العربي: الفتاح كيليطو��� 2
 .18: ، صالمرجع السَابق : رابح بوحوش 3
 م1989، الرّباط، المغرب، ، مطبعة المعارف الجديدة10 والعلوم الإنسانية، العدد ب مجلة كلّية الآدا،قصيدة المديح النبوي: عبد االله بنصر العلوي  4

 .73: ص
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               عر، يّقُونَ الشوكان الممدوحون من العرب الذين يتذو        جيـد الـشـا يون على قَدِر ماعر، ثيب
  .1 كلَّ مبدعٍ و لا يبخلونَ عليه بمالٍويقدّمونَ
:   البدوي هما بقيمتين جوهريتين في البقاء الإنسانيالعصر الجاهليولقد ارتبط شعر المديح منذ      

 ا   الكرم والشيجعل إطراءَ هاتين القيمتين     جاعة، مم    ا هو إطراءٌ صادقوحقيقـي، ولا    وامتداح أصحا 
ما أو قولاً إلاَّيالبدوي شعر حةٍداعجأوكرم من كان فعلا ذا ش .  

ة   القبلي  و النحن  لقبيلة فالكرم والشجاعة  لقافي  فعليةٍ بالشرط الثََّ  هذهِ القيم الإنسانية ذات علاقةٍ             
 كدين ذي نظام أخلاقـي      الإسلام والوجودِي للقبيلة، وجاء     الاجتماعيام  ل النظ ها تجتمع لتشكِّ  كلُّ
قيمة  ز ال يعزك للخطاب، و مـتحكم للـذَّ             الإنسانيّرحة داخل نسق ثقافي واحد مات ة لنظام الجماع

ها الأخلاقي والإنساني   لت بذلك قيمة الكرم من بعدِ     تعاليم الدّين الإسلامي فتحو   بت  رثَّأتالثَّقافية، التي   
  :فهو ؛فحسب إلى بعدٍ شعري ، أضفت إليه معانٍ متعدّدة 

  .للكرم الأصل هو المعنىل الاجتماعي، وهذا مكا، والتةِمن المروءَءٌُ ، وجزةدينية، وأخلاقي ـ قيمة1
 من المديح مادة جوهريـةً فيِ الفُحولَـة          خذَعر الذي ات  قي في الش   النس يرلتغـ جاء التغير مصاحبا ل    2

   .2الشّعرية
 ورصانةً وإبـداعا وروعـةَ أداءٍ،        جودةً العربي الشّعرِ مقدّمةح في   يومن هنا كانت قصائد المد            

ـ الذي مدح هرم بن سنان، فَمدح قيم        3 سلمى  أبي وجمال تعبير، في الجاهلية والإسلام منذ زهير بن       
     ا استحق عليه   وفداها بماله مم   السلام والوفاق الذي يرمز لها هرم، والذي حقن دماء القبائل المتحاربة،          

  ثَّناء ـ ال
ة  في هاته الفترة،ودافعوا عـن الـدعوة الإسـلامي   �وهذا لا ينسينا شعراءَ مدحوا الرسول         
  .حسان بن ثابت، كعب بن مالك، كعب بن زهير، وعبد االله بن رواحة: ومنهم

 بن أبي   وذرية علي �والحوادث التي جرت خلالها لآل بيت النبي         الأُموية قيام الدولة   وبعد    
طالب رضي االله عنه، وتشيع من تشيع لهم، بدأت المبالغة في مدحهم والثَّناء عليهم، وقلَّ مديحهم للنبي 

  .4الكُميت الأَسدي : ، وأشهر شعرائهم�

                                                 
 .24/ 3،) د ط، دت( الإسكندرية ، مصر،/ عراء ، منشأة المعارف شِّّعر و الشلوكي، الم الأدب في العصر الم:محمد زغلول سلام 1
: م،ص2005، 03:  المغرب،ط-النقد الثَّقافي، قراءة في الأنساق الثَّقافية العربية، المركز الثَّقافي المملكة المغربية، الدار البيضاء: عبد االله الغذامي:ينظر 2

 .ا وما بعده146
 .3/24، المرجع السابق: غلول سلاممحمد ز 3
 .116:م، ص2006، 10:بِي بين الإجلال والإخلال، مجلَّة البيان، الرياض ـ السعودية ،طحقوق النَ: علي البعداني بنفيصل4
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فإنَّ المسلم بدأ يشعر بارتباكٍ في عقيدتـه،وذلك نتيجـة تـدهور             الدولة العباسية وأما في             
  . التي آلَت إليها اتمعات الإسلاميةةوالاجتماعي السّياسية الأوضاع
 صرح الخلافة العباسـية مـال   اياروكما لا يخفى فإن المشرق العربي الإسلامي على أعقاب          

ة في ترتيب   اول التهديم الكلمة النّهائي   ع الإحن والتطاحنِ، وكان لم     فيه نار  اشتعلتل، و وفنجمه نحو الأ  
 حدود الخارِطَةِ الإسلامية، بحيث لم يشعر المسلمون وهم يجاون مفاجآت القرن السادس الهجـري              

  .ٌإلاَّ بأشلاءِ الجسد الإسلامي يتمزق
 كمـا أنَّ  ،  1 النفس ماسة إلى الرجوع إلى أصل الينبوع       ةُ هذا الوضع أصبحت حاج    وفي ظلِّّ   

رنـذا القـاعر في هالش ـ ـ الس وسادس ـ كانَ يـع من الموضوعة لكـي تشبـه في اتِ المدحي
 ـ موضوعات الفخر، لأنَّ الفضائل الأساسـية    كما يقول بلاشيرـ ) كليشيهات (  الرواسِم المبنى

  .2تِي والشجاعة والكَرمِ والحلم، هي ذاا موجودةٌ في الفخراَللمدح كالشرف والنبل الذّ
          حافة الحديثة فهي          والقصيدة المدحية في هذا العصر قامت مقام الصل الأحـداث الـتي     تسج

عاشها الشاعر، والأعمال التي ينهض ا الخلفاء مما يعطِيها قيمةً بعيدةً،إذ تصبح عبارةً عـن وثـائق                 
  .3تاريخية 
 ـ      من المشرق، فإذا   م يكن بأسعد حالٍ    فل المغرب الإسلامي أما          دم  كانت الفُرقَةِ هي معول اله

نية الضيقة في ربوع  يوفانت بداية عهد الطائفية والشة كنَّ الأطماع الهامشيفإ لركن الخلافَة في المشرق،
  .4كربوع الأندلس وما جاورها

قُـص  وهجهـا البيـاني        ون ح،يوبذلك تأخرت وقَلَّت قصائد المـد      فتغير الحال شيئًا فشيئا،          
وأصبحت فاتِرةً متكلَّفَة حتى كانَ هذا العصر في القرنين السابع والثَّامن عصر المماليك الذي تأخر فيه      

  . كالمديح النبويا ألوانٌ أخرى وحلَّت محلَّه المدح عن رتبتها،مدح  المُلُوكِ، ومن ثَم نزلت قصيدة 
ذلك الشّعر الـذي     :أنهمن خلال المفهوم العام للمديح النبوي نرى ب       : مفهوم المديح النبوي   -2

بسول     ينصة والخُ بتعداد صفاته الخَ   ،� على مدح الرلقيؤيته، وإظهارِ ال  ة،لقُيوقِ لروزيارة قـبرهِ    ش
ونظم سيرته شعرا    ية،مع ذكر معجزاته المادية والمعنو     ،�والأماكن المقدسة التِي ترتبط بحياة الرسول       

  . والصلاَةُ عليه تقديرا وتعظيما وصفاته المُثلى، والإشادة بغزواتِهِ،
                                                 

 .214:  ص،م1986، 01: ط ، الجزائر،دراسات في الأدب المغربي القديم: عبد االله حمادي 1
 .1/504،)دط (م،2002 الجزائر،  ،ديوان لمطبوعات الجامعية إبراهيم الكيلاني،: ، ترب العربيتاريخ الأد : رجيس بلاشير2
  .161: ص،) دت(، 06: ، دار المعارف، مصر، طتاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول :شوقي ضيف 3
 . 214 :، صالمرجع السابق:  عبد االله حمادي4
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نيوية،   واجباته الدّينية والد   ويظهر الشاعر المادح في هذا النوعِ من الشّعر الدّيني تقصيره في أداءِ           
 طالِبا منه   اهالدنيا مناجيا االله بصدق وخوف مستعطِفًا إي      ه المشينة،وكثرة ذنوبِه في     تويذكر عيوبه،وزلاََّ 

يتـداخل    وغالِبا مـا   طامِعا في شفاعته يوم القيامة،�سول وينتقل بعد ذلك إلى الر  ،التوبة والمغفرة 
  .1المولديات المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي الشريف والَتي تسمى

الرقاع  ىلَ وكانت تكتب ع   وفشيوع التص   المولديات ورِهومن المظاهر التي ساعدت على ظُ     
 ـ633ت( اس العزفي وكان أبو العب  ،   حواضر المغرب  نين في كلَِّ  ؤذَُِّـالمتصوفين والم  وتوجه إلى   أمري*)هـ
 بتطريز الشاءاوإض وعِم الاحتفاءِ  في والمبالغةِ ،بل والأبواقِ رب على الطَّ   والض   وكان  ،بوي بالمولد الن

في   اظُالوع    الس يذكرون فضائل الرا   ةُلاَسول الكريم عليه الص  لاَ والـسوبعد الانتـهاء يتنـافَ    ،م س
  يبـدأُ  المولـديات ،فالشاعر في   �قَدموه من مدحِ الرسول      ما ولــح اءٍرع من الش  ونَستنافُِـالم

 نتـهاءِ الإ وبعد   ، له ولولي عهدهِ   اءِع يختتم بمدح الخليفة والد    م ثُ ،�بي   مدحِ الن  ص إلى بالغزل ثمَّ  يخَل   
تم2. موائد الأكلد

  

فهي  ،صوفا الت هاعذَتي أَ عر الَّ  الش من فنونِ فن  هي  «:زكي مبارك  كما يقول    والمدائح النبوية 
 ـ مفع وبٍلُ عن قُ  إلاَّ ها لا تصدر   لأن ؛فيع الر  من الأدب   وباب ،ةينيعبير عن العواطف الدّ    من الت  لونٌ ةٍم 
ّ3» دق والإخلاصِبالص.  

        وقد مضى المداحون ينّوهوبمعجزاتهِ ،� سولون بصحابة الرومعجزته الكبرى ،ة المادية القرآني
مع التوسل إليه بطلب الشيوم العرضةِفاع ، ائِوأن يكون دما ما لهعينم ونورادِا هاي.   

 اءِرع الـش  حيث نـرى أنَّ    ،بوي للمدح الن  ةَ بالأسباب الحقيقي  هوّنه من نافلة القول أن ن     ولعلَّ
  ونَالمصريين كانوا يتغن  سول   بمدح الر�، حتى   نشبت الحروب الص ةليبي،  وكانت حرب فأخذ ،ةا ديني  

فكـان   ،واندلعت الحرب بين المسلمين وبينـهم      ،ائل منكرة ليبيون يهاجمون رسول الإسلام برس    الص 
    طبيعيا أن يزدهر المديح الن العطرةِ هِ ومن جهة ثانية لرفع سيرتِ     ، الإسلام من جهةٍ    على أعداءِ  دِبوي للر  

                                                 
 .472:ص،م1969، 02:ط، لبنان-بيروت،دار الكتاب اللَّبنانِي ،الأدب المغربي: دق عفيفيمحمد بن تاويت ومحمد الصا 1

هــ ،  اشـتهر   557أبو العباس أحمد بن القاضي أبي عبد االله محمد أحمد بن محمد اللَّخمي، المعروف بابن أبي عزفة،ولد عام:  هو العزفي أبو العباس  *
أبو القاضي أبو عبد االله ، والزاهد       : تة مدة طويلة، أخذ العلم عن شيوخ أجلاء في المغرب و المشرق، منهم            بعلمه وعمله ودراسته،لزم التدريس بمدينة سب     

منهاج الرسوخ إلى الناسـخ و      : هـ، وقد خلَّف مؤلفات عديدة منها     633أبو محمد الحجري، و القاضي ابن زرقون، و الخطيب ابن حبيش، توفي سنة            
     :د الوقوف على حقيقة الدينار و الدرهم و الصاع و المد، و الدر المنظم في مولد النبي المعظم،ينظرالمنسوخ، وإثبات مالا منه بد لمري

 .1332=id?php.article/com.sufim-islamic.www://  http                                          
                                                                                       .  472: المرجع السابق،ص : محمد بن تاويت و آخر2
  .17: ص، م1995، 01: ط: دا، بيروت ـ لبنانمنشورات المكتبة العصرية، صي ،المدائح النبوية في الأدب العربي:  زكي مبارك3
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 الحماسة فيهم اعلِ داةِن الحسدوةِائدون عن حمى الإسلام القُ منه الذَّ ذُخِا يت ارعالته شِ ه في نشر رس   وجهادِ
ليبيين ضدالص.   

يح ـ لا يكاد يخلو ديوان شاعر مصري من مدً  قائِلاأن ـ في هذا الش ويضيف شوقي ضيف   
  .فصيل من التبشيءا قًق إليه لاحِ والذي سنتطر1،ييرصنبوي وخاصةً منذ ظهور البو

    كما ات  سعت المدائح النالعصر المملوكي   في  ة  بويّاتساع ا وانتشرت بين الأُ   ا كبيراء والعلمـاء   دب
 ـ ،ةا في االس الخاص   ه إلى إنشادِ  نَوعارِس وي ،يتنافسون في نظمها ويذهبون ا كل مذهب        ل والمحاف

ُـ الملَِّة وفي كُالعامباتِناسّالد مفرطةرت في هذا العصر كثرة ثُي كَتِة الَّيني.  
    وإذا كان ظهور المدائح النة ظُ بويوهلاًا مستقِ ر    ذا شأن قد ت م  ـ في المرح  ابقة للعـصر    الـس  ةِلَ

  هـذا العـصر   ضحت معالمه في     وات خس ور عسبوي قد ات   المديح الن  أنَّ  إلاَّ ـ ما رأينا ك ـ المملوكي
داليقت له ت  وأضحوأصولُ ه وظَ ،ه هر الش عهِبِاء الذين اشتهروا    ر وأجادوه ،   فشغلت المدائح الن ا بوية قدر

كبيرا من دواوين الشعواستقلَّ، اءِر ة بِت بدواوين خاصاه.   
ة جتماعي والاِ وف السّياسية رالظَّ :منها كثيرةٌ بوي في العصر المملوكي   ساع المديح الن  ي اتّ ودواعِ

ّوالدلَّ كانت كُ  ،ة التي كانت سائدة آنذاك    يني  ها تدفع الشعـ إلى مدح ال   اءَروالإكثـار في    �سول  ر 
                       . 2 مدحهِ

وبالت    الي يكاد يكون المدح الن    بوي منذ بداية القرن الس ابع موضا لاَ وع لَّ يتخعنه شـاعر في     ف 
ي والقبول الـذي لقيتـه      وفِ على ذلك ازدهار الفكر الص      ومنهم المكثر وأعانَ   ،لُّقُِـ فمنهم الم  ،  مصر
 ، وترتيلـها  "اعاتمالس "  بإنشاءِ ة والتي كانت حلقاا تعمل على استثارة المواجدِ       ـفيوالص قرالطُّ

أن يكون الكثيروطبيعي  من هذه السم3بوياعات في المدح الن.  
  :البوصيري: ثانيا

     ّلقد تعودنا على الد      راسات التي تندرج في إطار ما يسَـفأو مؤلَّ ( ى الإنسان وعمله    م ) هـــ
L'homme et L'œuvre)  (ّإلى حد دراسةًيله يصعب تخ أن د المؤلَّ لأحفين أو الش عراء لا تبتـدئ 

4معهِت إلى مج لحياته وإشارةٍردِبس.   
   .ة لشخصية البوصيري تعد مدخلا مفيدا لمقاربة شعرهفإنَّ الوقوف عند ملامح أساسي ،و لهذا

                                                 
 .276:،ص)دط(، 02: مصر،ط–عصر الدول و الإمارات، الشام، دار المعارف، القاهرة : شوقي ضيف 1
  .75، 74: صصم، 1993، 01:ط سوريا، - الفكر، دمشق ر الصناع و أرباب الحِرف حتى القرن العاشر الهجري، داأدب: محمود سالم محمد 2
  .106:م،ص1991، 01:الشركة المصرية العالمية للنشر،لونجمان،مصر،ط المدائح النبوية ، :محمود علي مكي 3

 .42:الأدب و الغرابة،ص: عبد الفتاح كيليطو 4
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 )صدلا(خر مـن    والآ) بوصير( من والديهان أحد   ك،ياد الصنهاج  سعيد بن حم   ،بوصيريفال
منهمابت له نسبةًكَِّفر ، لاصيريوقيل الد1ييراشتهر بالبوصه ـ، لكن.   

يعـني  ـ وكانت لـه    ":يصف ولَع البوصيري ذا النحت )هـ874ت(  برديوقال ابن تغري       
 لماذا تـسميه  :قيل لهف ،كساط، لهاءٌسكِ:قوله مثل ،ا من لفظتينهبكَِّرل هذا ي مث أشياءَـ ي  يرالبوص
 ولاً مجه قب ظلَّ  هذا اللَّ   أنَّ  إلاَّ  وبساطٌ فهو كساءٌ ، أرتديه ةًوتار، أجلس عليه  ةً تار  لأني : فقال ،؟  بذلك

                                                          2."ين شرف الدّب  نىكَ وي،يير بالبوصلاَّإولم يشتهر 
  الـتيِ   اختلفا في اسم البلدةِ    )هـ845ت( والمقريزي رخين ابن تغري بردي   ؤُـالم  أنَّ        كما يذكر 

لِوفي حـين يـرى    ، مولده كان ببهشيم من أعمال البهنسا فقد رأى ابن تغري أنَّ   ،يير فيها البوص  د
 المقريزي أن لِه ود ص،  دلا ة   بناحيولكن قَفَهما ات  يوم الثُّ   في ه ولد ا على أن  أو  ،ه607ل شـوال    لاثاء أو 

  .5م1297 الموافق ل،ه 696 وتوفي بالإسكندرية سنة ،4م1212 الموافق ل ،3ه 610 أو ه 608
           وقد عاش في عصر المماليك أي   اهر بيبرس لطان الظَّ ام الس،  ر نظام القضاء بعد أن كان       الذي غي

  .ي إلى المذهب الشافعي ينتم، واحدقاضٍ ى القضاء يتولَّ
       ؛لطان ذلك وقد أنكر بعض الفقهاء على الس تفرقة لكلمة المـسلمين    ه في ارأوهم   لأن ، ولكـن  

ية الإسلام كانـت     بن  إنَّ : وقال ،ارس وي  بل وجد فيها توسعةً    ،فرقةهذه الت  ا من ي لم يجد بأس   يرصوالب
    6: وفي هذا يقول،ادحِ واينمادام الدّله ر طَخ  لاالآراءِ فختلاَ اِنَّإ و،ت ذا العمل  فصح،مريضة

ائبِهمِ بِنيا والطَّبوهم أركا صِحت وكيف لا              تعـة الإسلام صح  
ــفَهصخا           ـم رائِمزا أبدوا لنا وعالن ا فَهِيا بِهدِينم الطَّوالع هجو  

 ـ همه مذهب وتحرّ  لُلِّح هي ما ي   ،يير إليها البوص  لتي يشير خص ا  والر ،وغيرها من الأبيات   ة  بقي
   .المذاهب

 الأدب والعلـوم    سر د م ثُ ،ن الكريم  فحفظ القرآ  ةِقافَعن أسباب الثََّ   ه بحث في صغره   ن ويبدو أ 
ّالدا من علوم اللُّ   وشيئً ،ةينيةِغ كالن  والعروض رفِحو والص ،  آ ذَ كما أخ داب الت   اس صوف عن أبي العب

                                                 
 .362/ 3،)دط( ،م1973إحسان عباس،دار الثقافة ،بيروت ـ لبنان، : ل عليها ، تحقي فوات الوفيات والذ:محمد بن شاكر الكتبي 1
 .06:م،ص1955، 01:لبابي الحلبي، مصر، طا محمد سيد الكيلاني، مكتبة مصطفى :مقدمة ديوان البوصيري، تحق  2
 ، وجلال 492:،ص )دط(م،1994رات الذَّهب في أخبار من ذهب، دار الفكر، بيروت، لبنان ،شذ: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ينظر 3

 .464 / 1م،1997، 01: خليل المنصور،دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ،ط: حسن المحاضرةَ في أخبار مصر والقاهرة ، تحق : الدّين السيوطي
 .80:م ،ص 1995، 01: البوصيري شاعر المدائح النبوية وعلَمها ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط :علي نجيب عطوي 4
  .08: ص،)دط(م،1982البنية اللُّغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، :رابح بوحوش  5
 .114: م، ص1995، 01:أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: نشر ، ديوان البوصيري 6
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ر لبوصيري قد تـأثَّ   ا أنَّ بِ  :ويقال ،ةلياذُريقة الش س الطَّ  عبد االله مؤس   بنالمرسي خليفة أبي الحسن علي      
   1.ة وأسرارهاوفي ودرس آداب الص،بتعاليمها

 ـا مبرف وجانِحو والصن الكريم والنآصيري قد أخذ نصيبه من القر      كان البو  وإذا           اريخ ن الت
ا صارى واليهود تأييـد ا النهعض التي يفاتِا المؤلَّطالع أيض ه كان ي  نإ ف ،ةبوييرة الن ة السّ اصبخالإسلامي و 

 ـ  ذلك إلى دراسة الإنجيل والتوراة دراسةً      اهعدفَ � ا لنبوة محمد  ه رأى فيها إنكار    لكن ،لأديام   ةً دقيقَ
  .   اتِيان على أصحاب هذه الدّدر أخذ يم ثُ،ةيحيكما درس تاريخ ظهور المس

ين لرسـول االله     والمحبّ ، وخيرة العارفين باالله   ، نجم المادحين  " :هأنـ    فيه  يقال ـ ماي ك يرص     والبو
�وكان جيصادق الإيمان،�هِتِاش العاطفة في محب ،تدفقت شاعريته الملهمة بالعديد من ، اليقين قوي 

  . 2 "ةائد الدينيالقص
عر عنده والش    ّقة وخفََّ  يبدو عليه طابع الر ة الر   وح والميل إلى الدعةاب    ّفي غير الموضوعات الدة يني
 في غير شعرهِ   وهو قريب  ّالد    المصريين في عصرهِ   عراءِيني من روح الش  مم  رف وخفَّ  بالظَّ افورِن ع وح ة الر

 ـ649ت( و ابن مطروح   ،)هـ656ت(البهاء زهير  :أمثال  ـ 672ت (ن الجـزار  ـ، والحـس  )هـ  ،)هـ
  .3)هـ695 ت(والسراج الوراق

  :4ويمكن تقسيم شعره إلى قسمين أساسيين        
إلى ذلك من أمور الحياة والعيشا وم، وشكوى الحال، والهجاء،حي المد:شعر اجتماعي في:لالأو .  

  .ةبويالن المدائح في :والثاني
ة عبيالـش  وحِ وأسلوبه قريب إلى الر    ، بسيط في روحه   :لالأو نة بين التقسيمين أنَّ   ووجه المقار 

 اءِمد فيه إلى تقليد القُ    يلُ يمِ ،ةِياغَ الصّ  بدوي  رصين  قوي :الثَّانيو ، وظرفه ة روحهِ  بخفَّ ج يمتزِ ،ا وتعبير ةًغلُ
ر بالـضرورة   ، وتكثُ حلدو والر  الب  وحياةُ ،ةراويحهم المشتقة من حياة الجزيرة الص     رِوام وص في تعبير 

  .ةبوي وشعراء المدائح الن،ذكرها شعراء الحجازأسماء بقاع الجزيرةِ المشهورة الَّتي تداول 
  
  

                                                 
 .81 ،80: ،صالبوصيري : علي نجيب عطوي:  ينظر 1

 ـ  ه1418 مجلة آفاق الثَّقافةِ والتراث، السنة الخامسة، العدد التاسع عشر، رجب ،لبوصيري، وبردة المديح المباركَة الإمام ا :أحمد عمر هاشم 2
 .83: م ،ص1997نوفمبر 

 .378 / 1،)دط(، الأدب في العصر المملوكي، مدخل في العصر واتجاهاته الفكرية والفنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر: محمد زغلول سلام 3
 .103: ،ص المرجع السابق  :علي نجيب عطوي 4
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   ويعتبر المديح الن ّأبرز الفنون في العصر ونِلَّل يكاد يكون هذا ا   ل، ب شعره الأغراض في    بوي أهم 
  . 1المملوكي

   :من أهم آثاره التي تركها نذكر ولعلَّ
 ـ -التي بـين أيـدينا      ـ   البردةوقصيدته المشهورة    ، 2 بيت 456 نة من المكو ةالهمزيقصيدة   تي والَّ

 ،ونَح المـادِ وعلى جها يسير ،ةبوي النى للمدحةِذي يحتذ الكامل الَّ المثلَـ كما يقالـ أصبحت  
  ا يهتدون ففتحا ناظِ  وبمقوما مه ا بااب ا كبير   في المدائح الن بوي   ة أقبل عليه الجم الغفير     مـن الـش عاءِر 

بعد3ه.  
مـا  رها بِ  وطو ،عر العربي المتداولة في الشّ  والنسيب  ا من معاني المديح     ي كثير يروقد نقل البوص  

يناسب  مقام الن ةبو،    كما بقيت مدائحه الن بوي ة تصِتصرهِ بسمات ع  ف ّالش عري   ّةياغَة في الأسلوب والص 
  .4ك ا الفقهاء وفي أشعارهم ومنظومامي تمستِ العلوم الَّ ومصطلحاتِ،وريةوالت  البديعلتعماواس

  

  :ةبويالبردة وأثرها في  المدائح الن: ثالثا 
يظـم   ،بائيفيب الأل رت بحسب الت  بت قصائده تّ فله ديوان ر    وافر  وعطاءٌ ،ي شعر غزير  يرصللبو

 شـعر   الـذي جمـع       ،5 أحمد حسن بسج   إحصاء بحسب   ثلاثة آلاف ومِئتين وثلاثة وتسعين بيتا     
   . الذي شرحه أيضا،6اعبه ما قام به عمر الطَّثل وم،ي في ديوان واحديرالبوص

           المرتبة الأولى في   تلُّيحذي   الَّ المدح :ة كثيرة منها  ويوجد في ديوانه فنون شعري  والهجاء  ،ائدهِ قص
ّالبسيط إلى الكامــل والوافــر    من كما استخدم العديد من البحور العروضيةِ   ،ثاء والعتاب والر

  . والخفيف والطويـل،والسريع والمنسرح واتث والرمل

                                                 
 .22:ص،)دط(م،2002عمر الطَّباع، بيروت ـ  لبنان ،: ديوان البوصيري ، شرح 1
 .23: ص ،)دط،دت(  مصر ،-م للإمام البوصيري، مكتبة الآداب، القاهرة شرح الهمزية في مدح خير البرية صلى االله عليه وسلَّ:  حمد شلبي 2
 .20: ص م،1983 ،01:، عالم الكتب، بيروت ـ  لبنان ،ط  البديعيات في الأدب ، نشأا ـ تطورها ـ أثَرها:علي أبو زيد  3
 .184: م ،ص2006 ، 03:الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار،دار الفكر، دمشق ـ سوريا ، ط :جودة الركابي 4
 .د حسن بسجأحم: ديوان البوصيري ،شرح :ينظر  5
 .محمد الطَّباع: ،شرح ديوان البوصيري :ينظر  6
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  :ومسارها ∗∗∗∗معنى البردة ـ  1
      نتذكَّ "  البردة  "عندما نذكر  تِي الَّ يرصالبو ا القصيدة المشهورة للإمام   ر دوم اغها في مـدح    ي ص
سول  الر�ا مناقِ ذاكربمن يوم مولدهِ   ه ، ومتد ّرهِا حتى بعثتِ  ج   لُة من الظُّ   الميمونة لتخرج البشريإلى  اتِم 
ورِالن.   

 ـلُّت البردة مازالت تحويبدو أنَّ   وكل الأشعارِ،ةبويل بين المدائح النالمكان الأوـ كما يقال    
   .ا لهمفًرا في هذا اال شوهماظِ ن خاضتيالَّ

    كما حظيت البردة بمكانة خاص   ة عند أهل التصوإذا كان مقياس خلود العمل الأدبي هو        ،فِو 
  كِ كما ذُ  ـ  البردة نَّإ ف ،نتشاروالااس  الاهتمام من النر  _هرة في العالم الإسـلامي نالت الخلود والش، 

 ـ  شرقَ 1ة وفي الآداب العالمي   ،   في الأدب العربي    فريدةً ةَي أدب ةًت مكان واحتلَّ وحفظهـا العـام   ،اا وغرب 
  .اتِناسب المُوأكثروا من تلاوا في شتى،  والأذكاردِاس في الموالِى ا النن وتغ،والخاص

   فأقبل عليها الشعراء ونجها وشرحها العلماء والأدباء    هج وا،  إلىرجمت   كما ت لغـات  ة   عد
هاوس د ر نجليزيةالإوالى   ه 1825 ،ه 1241 المستشرق رولفس عام     الألمانية إلى فقد ترجمها    ،2،عالمية
 م1849  - ه1266ة عـام  وسي الرازانِقَوطبعت بِ ،التترية إلىوكما ترجمت م،  1894  ه 1422عام  

المستشرق كما ترجمها ،م1822 - ه1238ي عام سِ سا الفرنسية مع شرحها المستشرق ديإلىوترجمها 
  .اسيهبالفرنسي 

  ه 1175ي في ليـدن عـام       ورِ التي نشرها المستشرق أُ    ةاللاتينيلى اللغة   إ وتعتبر ترجمة البردة    
 ـ وشرحها   ،ة الأوربي غاتِلى اللُّ إرجمات  ى الت ولَ أُ ،م1761 ـ سـعد االله الخَ    ةبالتركي   ،ليِلاَي والـبِ  تِولْ

    3.لحسنيغضنفر بن جعفر ابالفارسية و
  .  وغيرها....وإيرانات المسلمة لها في الهند وباكستان ئَ معرفة الفِإلى بالإضافة

ذكَويأنَّر كثير روا بقصيدة البردةول قد تأثَّا من شعراء هذه الد،وبالش عر الصاوفي عموم.  
   4: كثيرة  منهاوأخذت البردة أسماءٌ

                                                 
، 01: لبنـان، ط -الد الأول، دار صادر ، بـيروت لعرب ،السان  : منظور ابن: جاء في لسان العرب البردة هي البرد وهو ثوب فيه خطوط، ينظر          ∗

 :06 لبنان، ط  -سالة، بيروت سة الر مؤس ،   قاموس المحيط :الفيروز أبادي   : ا، ينظر أكسيةٌ يلتحف   : ، وفي القاموس المحيط بمعنى    ) برد( مادة  م،  1997
  ).برد( م مادة 1998

 .13 ،12: ،ص)دط،دت(، مكتبة مدبولي، مصر، مى االله عليه وسلَّسول صلَّثلاثية البردة ، بردة الر: حسن حسين 1
 .11 ،10:  ص البنية اللغوية ص:رابح بوحوش  2
 .357:،ص)دط(م،2003 لبنان ، – تقديم ياسين الأيوبي دار الهلال بيروت ،  معجم أعلام شعراء المديح النبوي:حمد درنيقة محمد أ 3
 .11: ص المرجع السابق، :رابح بوحوش  4
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- الكواكب الدريلاشتمالها على مناقب الرسول ؛ةة في مدح خير البري�.  
- البلأنَّ؛ةءَر كما قيل-اظم  الن-رِ بئبس بِبهِتِلَّا من عِه. 

- والش؛ائددا تلأ العسيريرِسِقرأ لتي . 

 .∗ك بقصيدة كعب بن زهيربراعر أراد الت الش لأنَّ ؛والبردة -

 الصياغة وجودة المعاني وجمـال       وحسن الأسلوبها تمتاز بقوة     بأن  على العموم  فهي توصف      
  .1التشبيهات وروعة الصور

            وتبدو البردة لأو ل وهلة أنغير أنَّ �بي ها في مدح النتركيبتها قد جاءت على شكل م عر ش
2كالآتية مترابطة وهي فيه عشر مجموعات دلالي:  

  
  موضوعها  الأبيات

1=12  
13=28  
29=58  
59=71  
72=78  
88=105  
106=118  
118=139  
140=151  
152=160  

النبويسيب الن.  
التفسحذير من هوى الن.  

مى االله عليه وسلَّسول صلَّمدح الر.  
في التث عن مولدهحد.  
في التعن معجزاتهثِحد .  
في التن الكريمآث عن معجزة القرحد.  
في التوالمعراجالإسراءث عن معجزة حد .  
في التحدسول صلَّث عن جهاد الرهِم وغزواتِه وسلَّى االله علي.  
في التٌوسعشفُّل والت.  
  .عرض والتناجاةِفي المُُ

  
    ّويجب علينا في هذا الس  الواردة حول العدد الحقيقـي لأبيـات        ختلافاتالا إلىشير  ياق أن ن 

ذ يذكر سعيد   إ ،ةة والمغربي واية المشرقي رّ بين ال   نص القصيدة من حيث الكمّ     حيث تباين ،قصيدة البردة 

                                                 
مقدمة ديوان  :رم ،ينظ645 -  هـ 26كعب بن زهير هو ابن أبي سلمى المزني من أهل نجد وهو أحد فحول الشعراء المخضرمين المقدمين، ت  ∗

 .08:، ص1990، 01: لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتعلي فاعور:كعب بن زهير،شرح
 .168: البوصيري ،ص:علي نجيب عطوي  1
 . وما بعدها633: م، ص1989، 01:  سوريا، ط-دار الفكر، دمشق،  تاريخ الأدبي العربي، العصر المملوكي:عمر موسى باشا 2
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  وكتأكيدٍ ً،مائة وستون أو مائة واثنان وستون بيتا      ة هو   واية المشرقي  عدد أبياا في الرّ    بن الأحرش أنَّ  
 ة تـداولاً  رقي الش روحِ أكثر الش  :يقالوهو كما    -1 شرح الأزهري على البردة    إلى رجعتعلى ذلك   

 إلى المغرب   إلىمنذ دخوله    ،ة المغربي دِ والمعاهِ  من المدارسِ   في كثيرِ  رسِ الد كان مدار بالمغرب من حيث    
د  البردة بتحقيق محم   إلىا  ورجعت أيض  ً،مائة وستون بيتا   عدد أبياا هو     فوجدت - 2بداية هذا القرن  

ّا د الكيلانِسيمائة وستيني فوجدلمكسورة وروي الميم ا، على البحر البسيط3ا بيت.  
 ودليل ذلـك    ،∗ة ابن الفارض   عند نظمها بميمي   س البوصيري قد استأن    زكي مبارك بأنَّ   رويذكُ      

  4 :ارض يبدأ بقولهِ مطلع قصيدة ابن الفَلأنَّ؛تشابه المطلعين
  مِلَ فالعوراءِ في الز لاحقأم بارِ        مٍلَ بذي سهل نار ليلى بدت ليلاً

وهب، مٍلَفذو س ّمِ،يماض البرقِ،وإيحوب الرماعِا اشترك فيه الشانِرة مع وحدة الوزن والقافي.  
2- البردة(ي يرصة البوـأثر ميمي (في المدائح الن ةبوي:  

 القـصائد بـين      من أهمّ  دعها ت  لأن ،اا عميقً ة تأثير بويي في المدائح الن   يرصلقد أثَّرت ميمية البو       
ثا مصدر   وهي ثالِ  ، قصيدة في هذا الباب    ري أس :ثانيا وهي   ،دة قصيدة جيّ  :أولا فهي   ،ةوينبالمدائح ال 
  كبير سواءٌ  ولها تأثير ،  �سول  ي في مدح الر   يرصت بعد البو  ئَنشِتي أُ لكثير من القصائد الَّ   الوحي  

كلمن حيث المضمون أو الش.  
     المضمونا من حيث    أم  ت المدائ لَقَ فقد ن ح النبوي    بأوصافِ �بية من المدح المعتاد للن المشهورة  ه 

وبـالغ   ،بـالغ الكمـال    ،ة خارق بالغ المثالي   إعجازي  فيها على نحوِ   غٍبالَ م افٍ أوص إلى ،المعروفة
ي عِدتي ي الَّديةالحقيقة المحمون هذه الأوصاف ويسم ، كبيرةةٍ درجإلى� بي  يرقى بالن...الجلال

  .هاونفُرِع غيرهم لا يصوفة أنَّالمت
    

                                                 
  ه1326مة الشيخ الباجوري على متن البردة وامشها شرح الشيخ خالد الأزهري على البردة أيضا، مطبعة التقدم العلمية، مصر، حاشية العلا :ينظر 1

 .03:ص
دبية، المملكة المغربية  بردة البوصيري بِالمغرب والأندلس خلال القرنين الثَّامن والتاسع الهجريين، آثارها العلمية وشروحِِها الأ:سعيد بن الأحرش  2

 .77: ، ص)دط(م،1998المغرب، 
 . وما بعدها190: ديوان البوصيري، ص 3
 ه 576 ذي القعدة 04ولد بالقاهرة في   هو أبو القاسم عمر بن الفارض الحموي الأصل المصري المنبت والمقام، والوفاةِ بالقاهرة،:ابن الفارض ∗

لقب بسلطان العاشقين ؛ ذلك لأنه ارتقى في الانتشاء والترنم بالعشق الإلهي إلى ذروةٍ قد لا ينازعه فيها  ، ه 632وتوفي سنة  م،1181الموافق لـ 
 .03:  م، ص1990، 01:مهدي محمد ناصر الدّين،دار الكتب العلمية،بيروت ـ لبنان،ط: مقدمة ديوان ابن الفارض، شرح: منازع،ينظر

 .185: ،صالمرجع نفسه :ابن الفارض 4
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        ا من حيث أمكلالشفقد جعلت المدائح الن بويالجزء الأول،  أجزاءِن من ثلاثةِة تتكو:ي  ى سم
الن بويسيب الن،  إلى شوق وهو الت  بوية الَّ  المدينة الن تي تضم  وفيها جرت أغلب أحـداث     ،  �بي   قبر الن

  1.فسنيا وأهواء النر من الدحذِّ تتيِ الَّكمِسيب بعض الحِتلو هذا الن وي،سيرتهِ
اعر وفيه يذكر الش   ، وهذا الجزء هو غرض القصيدة     ، سيرتهِ ضِروع ،�بي   مدح الن  :يانِالجزء الثَّ     

  . و خصائصهِم عن معجزاتهِ ويتكلَّ،� وفاته إلى سيرته من مولدهِ
 وفي هذا الجـزء الأخـير يختـتم       ،...، العفو عنه  بِلَ وطَ ،اعر بذنوبه  الش رإقرا هو   :الثالجزء الثَّ 

 �بي   وهذا الجزء يكثر فيه دعاء الن      ،�بي  ين على الن  مائِ الد لامِ والس لاةِي قصيدته بالص  يرصالبو
  .2 بهةوالاستغاث

   : ) القارئ/ إليهالمرسل ( أثر قصيدة البردة في المتلقي ـ  3
 القدامى فمنهم المتلقون    ،وا فيها اشتي ع ة الَّ اريخي الت ي متنوعون تنوع الفتراتِ   يرصو البو متلق      

  .المحدثونومنهم 
  .ا أيضوإنشادها قاموا برواية البردة وشرحها وتدريسها لقدامىاالمتلقون ف -أ

  _   ّـ3 كما يقول سعيد بن الأحرش     ـ  نلاحظ : واية في مجال الر أن   من قصائد   ةٌه لم تحظ قصيد 
ّعر العربي بمثل ما حظ    الش  بحفظهـا وروايتـها     هتمـام الا مـن    ،ييرص البردة للبو  ةٌيت به قصيد 

 وشرحها في   ،د بن مرزوق وحفيده    محم الجزائرا على سبيل المثال في      هووذين ر  ومن الَّ  ،وتدريسها
إظهار  "اهكتاب سمة في شرح البردة صدق المود" .  

 وذاع صـيتها في     باءِد من قبل العلماء والأُ     وقبولاً ستحساناً اِ ةِبويت هذه المدحة الن   يقِولقد لَ        
ي لا  يرص؛ وأصبح البو  ام والمغرب والأندلس   في مصر والحجاز والش    ةً خاص ،ةالإسلاميجميع البلاد   

يعراإلاَّ ف ، إذي وصففي ترجمته بصاحب البردة الن دة ة أو ناظم البربوي.  
        كما اشتغل النا   اس إلى ح َّكر والأعيادِ  الذَِّ سِ وتنغيمها في الموالد ومجالِ    وإنشادها تلحينها   د 

 ـ ة وصفةٍ ها بمثاب  بعضهم أن  مع وز ،ائزوالجنواحتفالات الحجيج والأفراح     ة لأنـواع المـرض      طبي
فسيالجسدي والن.  

                                                 
 .170، 169: حقوق النبي، ص ص: وفيصل بن علي البعداني ،171:المدائح النبوية،ص :زكي مبارك: ينظر 1
 .170: ، صالمرجع نفسه : بن علي البعدانِيِ، وفيصل 171: ص،المرجع نفسه : زكي مبارك : ينظر 2
 .47: بردة البوصيري ،ص: سعيد بن الأحرش  3
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 إلى والأندلـسيين     المغاربـةِ  اعِفَتي كانت وراء اندِ   والبواعث الَّ  وأبرز الأسباب     من أهمّ  ولعلَّ     
   :1 هما؛ ا سببانهتماموالاالعناية بالبردة 

بيغي دافع روحي :هماأحد،رِ طلب ى هذا فيلَّ ويتجضوطلب البركة منه�بي ي االله وخدمة الن .  
 في اشتغال المغاربـة     رِ الأثَ  لها كبير   كان تاضر من المح   تحته مجموعةٌ  ج ويندرِ ، علمي دافع:اهمثاني

   . اوالأندلسيين بالبردة والاهتمامِ
 ـ تمثَّ ةًغ بالِ ةًة عناي بوييرة الن ن بالسّ وي المغاربة والأندلسي  نِلقد ع  :دريس والت الإقراءِفي مجال   ـ   ت لَ

  .ريفبوي الشال بليلة المولد النفم من الاحتِ غيرهِإليهوا قُب وما س،وا من دواوينوا وأنشأُفُلَّفيما أَ
 ، على حفظها وتدريسها وشـرحها     اس الن م تزاح ، المغرب والأندلس  إلىا دخلت البردة    ولمَّ      

 بـن   إسماعيـل أبو الوليد   ة  ابسخ الن رّؤُـ الم الإسلاميومن المشهورين بتدريس البردة في المغرب       
 ـ مع حوله   توكان يج  ،بفاسة  ا القصيد  فيه سرّد الذي كانت له حلقة ي     الأحمر  وطلبـة   هتلاميذ ت

    لُّ، وكُ �، وسيرة رسول االله     يالإسلاماريخ  العلم، وكان معروفًا بتعلُّقه بالت ا م شرحه  له  وسـج
ة في شـرح    داستترال الفرج بعد الشّ   " اهم س  في كتابٍ  هع أود اتٍعلى قصيدة البردة من ملاحظَ    

  .2"قصيدة البردة
 وقـصيدة   ، تمام أبيحماسة  انصب على دراسة     الذي   أبو محمد بن جزي   طة  ويوجد في غرنا        

ه قام بـإعراب     بالإضافة إلى أن   ،ةياريخة وت  ولغوي ةوأدبية   علمي فيها من موادٍ    ما واستخرج ،البردة
 جعفر   العباس بوأ وهذا الإعراب ينقله الشيخ      ، العلم فهمه  ةا صعب على طلب   مبيات البردة مِ  أأكثر  

  .3"ة في شرح البردة العد" في كتابه الموسوم و الذي يعد أحد تلامذته  نيالبق
 ا علـى تقليـده    اءِرع الش ماحز إذ ت  ،ة إلى الخاص  اهة بل تعد   على العام  ثر البردة أولم يقتصر         

  : منها ةَ أدبياونن فيها فُئُوا أنش في ذلك حتىواننوتف

     :البديعيات  •
   ج البردة وزن اتسير علىوروي اءًوأجزا ا ومضمون،ا خاصمن ا بلونٍ ويكون كل بيت من أبيا 

 ونَغـذُ وا ي  من العصر الجاهلي كان    مهاءَبطَ وخ  العربِ  شعراءَ ومن المعروف أنَّ  ،4ألوان علم البديع    
أساليبهم التذا اللَّعبيري ةن و.  

                                                 
  .48:،صبردة البوصيري :  سعيد بن الأحرش1
 .85-83:،ص المرجع نفسه :سعيد بن الأحرش 2
 .86:  المرجع نفسه، ص: سعيد بن الأحرش:ينظر 3
 .358: م، ص1995، 06: دار المعارف، القاهرة، مصر، ط،  البلاغة تطور وتاريخ:شوقي ضيف 4
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 ـ299ت(∗ بن المعتـزّ  لا" البديع "  كتاب رـول أن أذكُ  ـة الق ـه من نافل  َـولعلَّ     الـذي   )هـ
وا قُبِس لم ي  ينثِدح المُ  أنَّ اسِيف الن رِعا في هذا الكتاب ت    نضرا غ موإن«:مقدمة كتابه  ده يقول في  ـنج

الـمقَتّمِدحير  تحربالإضافة إلى كتاب    ،  1» من أبواب البديع   شيء إلى    ينالأصبع  أبيلابن  " بيرالت 
ل  أو ببر صـاحِ  ت الذي أع  ∗ين  الحلي   إلى جانب صفي الدّ    ، منه البديعيات  انطلقتالمرتكز الذي   

ـ  تحوي هذه الألوانِ    بالبديع إلى نظم قصيدةٍ     خاصٍ  كتابٍ تأليف  من ة والذي مال  بديعي  ة  البديعي
  بمدح مجـدهِ زر تتطَ، تجمع شتات البديعم قصيدةٍ  إلى نظ   عن الكتابِ  تلْدع... « :فيقول في ذلك  

فَ ،فيعالر ظَنمـ   تشمل على م  " بسيطال"  من بحر   أربعين بيتاً  ئة م ت  ا مـن   ئة وواحد وخمسين نوع
ة الكافية البديعي " ى بديعيته    وتسم ،2"وع لذلك الن  ا ومثالاً داهِ منها ش   بيتٍ  كلَّ تلْع وج ،هِنِمحاسِ

  4"ةة في شرح القافية الكافية البديعيالإلهي تائجالن " اها سمف عليها شرحلَّ وأ،3»ةبوينفي المدائح ال
   على إبرازهِ  هوساعد ،)البديعيات  ( ن  ـا هو ف  ا جديد عر العربي فن  ين في الش  ي الد ـفأحدث صف 

فيقول  ، البديع تفالالاح  عليها في  ىبروأَ التي حاكى وزا ورويها وغرضها،     ، "بردة البوصيري " 
  :5في مطلع بديعيته 

  ملِي سذ بلام على عربٍ السواقر عن جيرة العلم           لْسا فَع سلئتإن جِ
      ونجد أيضا بديعي  ّالَّ ) هـ389ت  (ين الموصلي   ة عز الد ذي سمااه "الت   ـوصل بالبديع إلى الت  ل وس
6 ومطلعها"فيعبالش:  

  مِـلَ العدِ المفراءِدـن نِـعةً ارـعب    م      ـع في العلـم الدلُ تستهِةٌاعبر      
        

                                                 
ع خاصةً، وأنه أحصى فيه ثمانية عشر محسّنا، ضم فيها المحسّنات البديعية الخالِصةِ رأى مؤرِخو البلاغة العربية أنه يعد أول كتابٍ في البلاغَةِ عامةً، والبدي ∗

  .358:  ص البلاغة،:شوقي ضيف: الاستعارة والتشبيه والكناية، ينظر: الصور البيانية الأساسية وهي
م،ص ص  2001، 01:لبنان،ط - بيروت رجي، مؤسسة الكتب الثَّقافية،عـرفان مط: كتاب البديع، شرح وتحقيق: أبو العباس عبد االله ابن المعتز 1

12 ،13. 
وهي قرية مشهورة في طرف الدجلة ببغداد، وا نشأ وتوفي ببغداد سنة  ،ه 677 ربيع الثاني 05ولٍد بالحلَّة بالعراق يوم الجمعة : الدّين الحليصفي  ∗

 ديوان المطبوعات ،ينسيب نشاو : تحقيق،كافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديعشرح ال:ليصفي الدين الح: ، ينظره  752أو  ه 750
  .06: ص،)دط (،م 1989 الجامعية، الجزائر،

 . وما بعدها 15: ص ، البديعيات:علي أبو زيد:  ينظر 2
 .205: ص المدائح النبوية، : زكي مبارك3
 .360: ص، المرجع السابق : شوقي ضيف 4
 .30:  المرجع السابق،ص:أبوزيد  علي 5
 .08:  ص،المرجع السابق: صفي الدين الحلَّي  6
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 ـو الموس ي جابر الوادي آشِ   ابن بديعية   الغرب الإسلامي ومن بديعيات         ا يرة الس الحلَّ" مة ب
في مدح خير الو1وبينها وبين بردة البوصيري فوارق متباينة " ىر.  

الجواهر اللاَّمعة   " سماها )ه837ت( ابن المقري   رق الإسلامي نجد بديعية     يعيات الش من بد        
في بديعيته ابن   ) ه 911ت( يوطي  ، كما عارض الس   "في تجنيس الفرائد الجامعة للمعاني الرائعة       

حجة الحموي وسموغيرهم كثيرون في هذا الفن2 "نظم البديع في مدح خير شفيع" ا اه .  
 ـ فحسب، إن  �سول منها مدح الر   لم يكن الغرض  البديعيات هذه   وواضح أنَّ         ا كـان   م

 ـ إلى تعليم الن   دصِقْة ت ، فهي قصائد تعليمي   هِونِن البديع، وفُ   أنواعِ لَّالغرض أن تجمع كُ     ـ ئَاشِ ور ة ص
  .3ةة والمعنويفظيالبديع ومحسناته اللَّ

ريف الـذي ظهـر في      عري الطَّ  هي ذلك الفن الشّ     البديعيات  إلى ما سبق نرى بأنَّ     ةًوإضافَ      
القرن الثامن الهجري على صفحات التراث في القرون المتتالية ، فجمع بين المتعة والفائدة، ووافق               

  .عبير الجميلوق والإحساس، والتبين الذَّ
، علـى   4أليفيم الت ظَائع والن رر ال ع بين الشّ  خبرز: كما يقال البديعيات   ه فإنَّ وعلى ذلك كلَِّ        

    وأنَّ حسين،أن وظيفة البديع هي الت  ؛وقد يكـون في المعـنى      فظ،قد يكون في اللَّ    ،حسين هذا الت 
الِوبالتي فإنه يوج5ي والبديع المعنويفظِ البديع اللَّد.  

   :∗ المعارضات•
  ويقصرضةابالمع د الأدبي  6 آخر سيج على غرار عمل أدبي    ة الن،   كما تعتبر سـ ةًن  تتبعهـا   ةً أدبي

اعر  الذي نظم عليه الـش     أدبي متميز، وتكون المعارضة في نفس البحر      شكل  وهي   العرب منذ القديم،  
ل وعلى الأو اوفي نفس الموضوع لتتأتي المحاك     وي نفسه، الر  محـدود  ونطاقٍ اعر من قريب،  ة بين الش  

  .وتجعل المقارنة سهلة ميسورة
 اشتهرت التي   ضات في هذا المقام على المعار     قتصرأَ لكن منذ العصر الجاهلي     المعارضاتفت  عر  

 ـ     منقطع الن  ا وإقبالاً ا ملحوظً ها عرفت نشاطً  لأن ؛في المغرب الإسلامي   ة ظير على محاكاة القصائد العربي
                                                 

 . وما بعدها162:  بردة البوصيري، ص:سعيد ابن الأحرش : للإطلاع أكثر ينظر 1
 .206: ، صالمدائح النبوية : زكي مبارك2
 .131: م ، ص1954، 04:  النقد، دار المعارف، القاهرة ـ مصر ، ط: شوقي ضيف3
 .51ـ 49:  صالبديعيات، :علي أبو زيد:  ينظر 4
 .75: ،ص)دتدط،( البديع بين البلاغة العربية واللَّسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : جميل عبد ايد5
 ).عرض(  لسان العرب، مادة :ابن منظور: المعارضة من عارض الشيء، بمعنى قَابله، للاستزادة ينظر ∗
 .11:  ثلاثية البردة، ص :حسن حسين 6
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الذي عـارض    ،)هـ734ت (يرِمد اليع  سيّ ابنمعارضة  :  نجد اتِارضعة والمحدثة، ومن أشهر المُ    يمالقد
  .1" في عروض بانت سعاداد المعةُدع" ي معارضة ، وسم"بانت سعاد لكعب بن زهير"قصيدة 
  أم      ا قصيدة البردة للبوصيري، فقد تزاحم الش   عراء والعلماء على موتشطيرها  ميسهاوتخارضتها  ع 

 ـ      ؛وتذييلها  ـ،  �2 سـول ركة الر ـ توسيعا لمعانيها ورغبة في حصول ب  ـ :ال إنَّ ـويق راهيم ـ إب
ـاحلالسي أول من عارض قصيدة البردة حيث نسا وقافيتها ومنها  قولهج3 على منوالها ووز:  

  مرِـ منه مضطدٍـ أعشو لِوفتبِا على إضم       فَازـرق مجتـ البقـتألَّ
وصافح السمةٍ  كاظِ من أكنافِفح      وسالم الرمن علياءِوح مِـل ذي س  

 ظموا فيها معارضـاتٍ   نهم قد ولعوا بالبردة، و     المغرب الإسلامي أن   هو ملاحظ على شعراءِ    وما      
ا قد التزموا فيها نفس الموضوعات التي طرقهـا         موي والوزن، ورب  ة الر ياد، ملتزمين فيها خفَّ   طوال ج 

  .البوصيرى في القصيدة
ة المحـاولات الـتي      عن بقي  تلانفصة إذا ما    لفنية خصوصيتها ا  عري للمعارضات الش  وبذا تظلُ   

ت   شبهها في لغة الت  داول بين الشعاءِر  الذي تحكيه لَ   حوِ على الن ا الأخ نبار على ما قد يـدور       والمرويات ،
 بين الشاعرين في مجال التنافس والتارِبالَّوالارتجالظم ي من ترجيح الن لُّظَتي تأس ـا جامِاس  ا لـذلك  ع

4باريالت.  
  بردة البوصيري بحرارةٍ   احتضنوا من حيث هم دارسون أو شعراء فقد          المتلقون المحدثون  -ب         

 ـ كلإدرا ؛ا ومعناها اهن ب سلها، فحاولوا مجتهدين تفكيك رموزها وتشريح     حرارة مر  ا مـا   ـ أسراره
  .معارضتها أدق لكي يستطيعوا تقليدها ومحاكاا، أو بعبارةٍ ؛ ذلكهمأمكن
  :عراء المحدثين نذكررضها من الشامن أشهر من ع 

 وهي مطولـة    "ةد الأم ة في مدح سيّ   مكشف الغ "  في قصيدة  )م1904ت(محمود سامي البارودي  
  :5 بيت مطلعها447بلغت 

  مٍلَى بذي سيّام إلى ح الغمداح العلم           وةم دار يمّيارائد البرقِ

                                                 
 .140: ، ص البوصيري بردة: بن الأحرش  سعيد 1
 . وما بعدها 146: صبردة البوصيري،: سعيد بن الأحرش:  للاستزادة ينظر2
 .143: ، ص نفسه المرجع :سعيد بن الأحرش 3
 .86:،ص)دط( م ،1998 مصر، ة، أنماطٌ وتجارب ،دار قباء،ارضات الشعريالمع : عبد االله التيطاوي 4
 .204 المدائح النبوية،: زكي مبارك 5
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 ج البردة " في قصيدته    )م1932(د شوقي أحم: ا  ونجد أيض " فهي م190 من   ةٌفَلَّؤ بيت  ا نفس  ا مقتفي
  1:طريق البوصيري، ومطلعها

  مِري في الأشهر الحُمِ دكفْ سلَّحم           أَلَ والعلبانا بين  على القاعِيمرِ
 صـاحبه، وهـذا     ةِ ببراع فرِتع به، وم  بجع لعمل الآخر، وم   بحِ المعارض م  وبما أنَّ            

  الإعجاب لا يتقيبفترةٍ د  ةٍ زمني محد   نجد أحمد شوقي يعترف     2ة دون شخصية أخرى   دة أو شخصي ،
  :3بإعجابه وتقديره للبوصيري، حيث يقول

المادحون وأربابالهوى ت بالبردةِبِ         لصاحِع ي القِ ذِاءِ الفيحمِد  
  :ويقول

  مِرِ العضِارِ العبو صضارِع          من ذا يهضارِع لا أُ أنيَِّ االله يشهد
نقيـب،  حليل والت رح والت ا من الش  ا وفير  بردة البوصيري قد أخذت حظ      أنَّ حضِ يت  هنا ومن      

 وتبين مقاصده  عبة، أو كما يقال   ا ومعانيها الص :فك طريقـةِ ة إلىفرات الصعبة فيها، بالإضافَ   الش  
  . المغرب الإسلاميعراءُ وشاءُبد وأُاءُملَ فيها، حيث أبدع فيها عتلقيها، ومجال الإبداعِ

) الكسرب (لَسِرُـالم  أنَّتيرأَ عري،بات جهاز البث الشوكتلخيص لما قيل، وبعد ترجمة مركِّ     
 يِـم أم المتلقـء المتلقي القديا سوا مطلقًقيِلو المتـإذ ه ، هو واحدل إليهوالمرسهو البوصيري، 
رِالحديث، ويندفي إطار الأانِج َـمة،ـة الإسلامي ـالا َـوأمّلاال وبنيتها"  البردة" فهيسالةردةلي 

  .سلامتحيل إلى الإ

                                                 
 .150/ 1،)دط(م،2001، لبنان - الشوقيات في السياسة والتاريخ والاجتماع،دار الكتب العلمية، بيروت :أحمد شوقي  1
 .186:  ثلاثية البردة ، ص : حسن حسين2
 .156/ 1 الديوان، :أحمد شوقي  3
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 المستوى الصوتي وأثره في قصيدة البردة

  الإيقاع العروضي للقصيدة: أولا
لدلاليـة  التوازيات الصوتية وأثرها في الصناعة الشكلية و ا       : ثانيا  

   للبردة البوصيرية
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   .الإيقاع لعروضي للقصيدة : أولا
     ]: الزحافاتالبحر و [ وزن القصيدة-1

 وهو بحر مزدوج التفعيلة، حظِي باهتمامٍ بالٍغ *البحر الذي اختاره صاحب البردة، هو ، البسيط
  .1 أليق بالمدح لخصائصه الفنية والمقطعية؛ ولذلك اختاره البوصيري-كما يقال-عند الشعراء وهو

عراء في جميع الأعاريض ، وجد من تتبع كلام الش«:ويؤكد حازم القرطاجني في منهاجه أنه
 ب اختلاف مجاريها من الأوزان، ووجد الافتنان في بعضهما أعمأنماطه بحس الكلام الواقع فيها تختلف

  .2»ونجد للبسيط بساطة وطلاوة ...من بعض، فأعلاها درجة في ذلك الطويل والبسيط،
ة 3 دارةوبقي بحر البسيط محافظًا على مكانته، واستطاع أن يأخذ الصولعلَّ الـظَّاهرة الأدبي ،-

 التي عرفها الشِّعر على هذا البحر والمتمثِّلة في بردة البوصيري،و ما جاء بعدها من -كما يقال
  :4معارضاتٍ لها خير دليل على إيقاع هذا البحر الجميل ومطلع بردة البوصيري 

ِــذِي سلَمِ     زجت دمعـا جرى مِـن مقْلَةٍ بِدمِ     م   أَمِـن تذَكُّـرِ جِيرانٍ ب
" ج البردة"وفي العصر الحديث نجد معارضة أحمد شوقي لبردة البوصيري في قصيدة 

   5 :ومطلعـها
  .أحلَّ سفك دمِي في الأشهرِ الحُرمِ      معلَبان والالريم على القاع بين 

كامِلا، تبين لِي وعلَى ما استطعت الوقوف  بعد قيامي بعملية التقطيع العروضي لنص البردة 
  6:  في القصيدة جعلها على نوعين*أنَّ إحصاءِ الزّحافات: عليه

  
                                                 

نبساط مقاطعه ، أي تواليها في مستهل تفعيلاته السباعية، وقيل لانبساط الحركات في عروضه وضربه ،وهو من البحور المزدوجة وسمي البسيط  لا  *
الشعري، دراسة في العروض والإيقاع : صلاح يوسف عبد القادر:وجاء بعد الطويل من حيث الشيوع، ينظر  عرفه الشعر العربي منذ عصره الأول،

 .61:م ، ص1997-م 1996 ،01:، الجزائر،ط مطبعة الأيام،تحليلية تطبيقية
 .25، 24: صص  البنية اللغوية،:رابح بوحوش:  ينظر 1
: م، ص ص1981، 02: لبنان،ط- بيروت محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي،: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحق:حازم القرطاجني: ينظر2

268 ،269. 
 .62:ص المرجع السابق، :قادر صلاح يوسف عبد ال3
 .190: ديوان البوصيري،ص4
 .1/150 الشوقيات،: أحمد شوقي 5
تغيير يلحق أي جزءٍ من الأجزاء السبعة الَّتي جعلت موازين للشعر ، و الواقع الشعري، من نقصٍ أو زيادة، أو تقديم حرفٍ أوتأخيره، أو : حاف هوالز *

 -هـ 1422، 01: لبنان، ط- العمدة في محاسن الشعر و آدابه، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن رشيق: عر، ينظرتسكينه، و لا يكاد يسلم منه ش
 .1/145م،2001

 .63، 62: صص المرجع السابق، :صلاح يوسف عبد القادر: ينظر 6
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   )** والقبض*الخبن(
  :جاء زحاف الخبن في حذف الثاني الساكن في كل من التفعيلتين

  ).مفَاعِلُن(= متفْعِلُن   مستفعلن
  فَاعِـلُن         فَعِلُن 

  :دول التالي  ويضمها الج
  :)الصدر(الشطر الأول

  الأبيات  زحافها  التفعيلة  الأبيات  زحافها  التفعيلة
فَاعِلُنم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1،3،4،6،7،8،10،11،13،14،17،20،23  
24،25،27،28، 29،30،31،32،33،34  

35 ،36 ،37 ،39 ،40 ،45 ،50 ،51، 52  
،53،56،57،59 ،61 ،63 ،64 ،66 ،67 ،

69،72،75 ،78 ،80 ،82 ،83  ،85 ،89 ،
93 ،96،97 ،100 ،101 ،105 ،106 ،

107 ،108، 111 ،113 ،114 ،121 ،
122 ،126 ،127،132،134،135 ،136 ،

138،139،141 ،142،143،145 ،148 ،
149 ،150 ،152 ،153 ،155.   

  
  
  
  
  
  
  
  

  فَعِلُن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 ،3 ،5 ،6 ،10 ،12 ،16 ،22 ،
29، 30 ،36 ،40 ،41 ،45 ،
49 ،50 ،54 ،55 ،56 57 ،58 ،
59 ،60 ،61  ،62، 63 ،64 ،
65 ،66 ،67 ،68 69 ،70،71 ،
72 ،73 ،74،75 ،76 ،77 ،78  ،
80، 81، 82 ،83 ،84 ،85 ،
86 ،87،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،
93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 

،100 ،101،102 ،103 ،104 ،
105 ،106 ،107 ،108 ،111 ،
112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،
117 ،118 ،119 ،121 ،122 ،
123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،
128 ،129 ،130 ،131 ،132 ،
133 ،134 ،135 ،136 ،137 ،
138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،
143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،
148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،
153 ،154 ،156 ،157.   

  
  
  
  

  مستفعلن

  بيتا84  اموع

  فاعلن

  ابيت121  اموع

                                                 
 .وهو حذف الثاني الساكن من كل تفعيلة  :الخبن  *

 .لتفعيلةوهو حذف الساكن الخامس من ا: القبض **
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  : )العجز(الشطر الثاني
  الأبيات  زحافها  التفعيلة  الأبيات  زحافها  التفعيلة

  
  متفْعِلُن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1 ،2 ،3،5 ،6 ،10 ،15 ،16 ،
18 ،22، 23،24 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،34 ،35 ،36 ،
42 ،49 ،51 ،52، 62 ،

63،68 ،72  73،75 ،76، 
78،82 ،83 ،84 ،87 ،88 ،
90 ،91، 92 ،93 ،96 ،97 ،
98 ،100 ،102 ،103 ،

106،110 ،112 ،113 ،
114 ،115 ،116 ،117 ،
121 ،125 ،127 ،128 ،
131 ،135 ،139 ،140 ،
141 ،143 ،145 ،148 ،
150 ،151 ،152 ،153 ،
156 ،158 ،159 .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فَعِلُن 

3 ،4 ،5 ،6 ،9 ،10 ،11 ،12  
13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،
20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،
26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،
32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،

37،38،39،40،41 ،42،43 ،
44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،
50 ،51 ،52 ،53 55،56 ،
57 ،58 ،59،60 ،61 ،62 ،
63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،
70 ،71،72 ،73 ،74 ،75 ،
76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،
82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،
88، 89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،
94 ،95 ،96 ،97 ،

98،99،101،102،103،104

 ،105،106،107،108،109 ،
110،111،112،113،114 ،

115،116،117،118،119،1
20،121،122،123،124،12

5 
127،128،129،130،131 ،
132،133،134،135،136 ،

137 ،138 ،139 ،140 ،
141 ،142 ،143 ،144 ،
145 ،146 ،147 ،148 ،
149 ،150 ،151  ،

152،153،154،155،156 ،
157 ،158   

  
  نمستفعل

   بيتا76  اموع

  
  فَاعلن

   بيتا152  اموع
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أما زحاف القبض فقد وجد في حذف الساكن الخامس من تفعيلة فاعِلُن لتصبح فَاعِلْ، 
  : ويضمها الجدول التالي 

  

  الأبيات  زحاف القبض  التفعيلة
  126، 118، 53  فَاعِلْ  فاعلن

ذو طبيعة تجريدية مكون من توالي الحركات «: هومحمد العمري كما يقول ضي فالوزن العرو
. والسكنات في وحداتٍ سميت أسبابا وأوتادا تمثَّل بصيغ صرفية أوتفعيلات حسب نظام الخليل

  .»وأداء الوزن العروضي يضم كل صورِ تجليات الإنجاز الشفوي أو التأويل الشفوي للنص
   1:  مكونات البنية الصوتية في الخطاطة التالية - محمد العمري- وضحكما

    
  
  
  

  . هو بحر البسيط – كما ذكر آنِفًا –في القصيدة  :فالوزن العروضي -
 سالترصيع والتكـرار والجنـا    : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر      : والموازنات الصوتية  -

  ).التجنيس (
هو طريقة تلقي البردة التي حظيت باهتمام بـالغ الأهميـة           ): فويويل الش أو التأ (والأداء   -

بالإضافة إلى إنشادها والتغني ا، مما يدل على عمق حضورها في التواصل الأدبي وعلـى حـضورها     
  .الأدائي

  :  بنية الصوت في القصيدة -2
را     غوي هو   وت اللُّ الصاد به عند علماء ما يعبر به القدماء في كثير من الدرسات بلفظ الحرف، وي
، وكذلك القراءة القرآنية، ويراد به عند علماء التجويد حرف المبنى، وحرف            )اللَّهجة(اللُّغة  :القراءات

  .2المعنى، وهو يعني عندهم جميع صورِ الحرف 

                                                 
 المغرب -الدار البيضاء ار العالمية للكتاب، الـتفاعل الد-ضاء الف- الصوتية في الشعر، الـكثافةتحليل الخطاب الشعري، البنية: محمد العمري :  ينظر1
 .12، 11:م، ص ص1990 ،01:ط
ل دراسات علمية لقواعد التجويد ة لعلم التجويد القرآني، أو النظرية، والدراسات التطبيقيل دراسات في علم الأصوات، الأصو:المتوليصبري :   ينظر2

 .29: م، ص2006، 01:طفي ضوء الحقائق الحديثة لعلم الأصوات، زهراء الشرق، مصر، 

البنية الصةوتي 

 )أو التأويل الشفوي(الأداء  الموازنات الصوتية  الأوزان العروضية
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لتحليـل  إِذْ أنَّ الصوت اللُّغوي هو أصغر وحدة منطوقة مسموعة يمكن الوصول إليها عنـد ا              
اللُّغوي، ولا يمكن النطق ا إلاَّ من خلال مقطع يكون فيه الصامت مصحوبا بالصائت، أو الصائت                

  1 .مصحوباً بالصامت 
اعلم أنَّ الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصِلا، « :ولعلَّ ابن جني قد جمع هذا في قوله   

مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض         حتى يعرِض في الحلق والفم والشفتين       
  . 2»له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها 

الأثر السمعي الذي بـه     « :هو) الذي يشمل اللُّغوي وغير اللُّغوي      (إذن فالصوت بالمعنى العام     
صوتيا حيا كالذِي يصدر على الإنسان، وأيضا ذبذبةٌ مستمرة مطَّرِدة حتى ولو لم يكن مصدره جهازا    

  .3»ما نسمعه من الآلات الموسيقية والنفخية أو الوترية هي أصوات أيضا 
 أتناول في هذا المقام جزئيات فقـط متعلقـة بالـصفات،            *وللصوت اللُّغوي صفات ومخارج     

  .ودلالتها في القصيدة والتمثيل عليها من بعض أبيات البردة، وتبيين مدى شيوعها 
  ) :الصوت الشديد(وت الانفجاري  الص-أ

 من خلال شيوعها    ك الأصوات الانفجارية قد سيطرت على جل عناصر البردة؛ وذل         نلاحظ أنَّ 
  .وتكرارها بين الحين والآخر

 الحصر من   ومن الصوامت الانفجارية المعبّرة عن هذه الظَّاهرة اللُّغوية، نجد على سبيل المثال لا            
   4 :قول البوصيري 

إِنَّ لَـه قـشرِ المُنبِالقَـم ـتمـمِ أَقْسةَ القَسورـربـةً مبقَلْبِـهِ نِس مِن           
 والتي تنبثِق بدورها من الصوت – وهو من حروف القلقلة -القافحيث تردد في البيت حرف 

 ) المنشقّ قلبه، القَسمِ  القمر،أقسمت،(س مراتٍ، في كلٍَّ مـن       وقد تكرر في البيت خم     ، الانفجاري
، مما ساعد حرف     )الباء، والتاء والهمزة  (بالإضافة إلى وجودِ صوامت انفجارية في  هذا البيت وهي           

                                                 
 .29:  ،صدراسات في علم الأصوات: صبري المتولي:  ينظر1
 .1/6م،1993هـ ،1413، 02:سوريا،ط– دمشق حسن هنداوي، دار القلم،:  سر صناعة الإعراب، نحق: أبو الفتح عثمان بن جني2
 .67:ص،)دط (م،1986 -هـ1407 المغرب،-غة،دار الثقافة،الدار البيضاء مناهج البحث في اللُّ: تمام حسان3
وما بعدها، وحسام 13:ص،)دط(م،1997 -هـ1418 مصر،-عالم الكتب،القاهرة دراسة الصوت اللغوي،: عمر مختار أحمد :للإطلاع أكثر *

 وما بعدها، نشأة محمد 43: م ،ص2005، 01:مكتبة زهراء الشرق، مصر،ط  الدراسات الصوتية عند العرب، والدرس الصوتي الحديث ،:اويالبهنس
م، ص ص 1997 -هـ1418، 01:لبنان،ط- دار ابن حزم، بيروت- علم أصول اللسان العربي-علوم اللغة العربية في الآيات المعجزات: رضا ظبيان

28- 29. 
  . 195: وان البوصيري،ص دي4
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  على تأدية معناه الطَّبيعي، والذي يدلُّ في أغلب الأحيان على دلالة القوة والتأكيد، وخاصة و               القافِ
، حيث المقام يستوجب ذلك، ودلالة هذا البيت تحيلنا إلى حادثـه شـق صـدر                     بالقسمأنه ارتبط   
 قد ولَّد جرسا موسيقيا قويا، إذِ الجرس هـو نغمـةُ الـصوتِ       القاف ، بالإضافة إلى أنَّ      �الرسول  

 للكلامِ تتحول إلى قيمةٍ تتحكم      الإنساني، أي هو تنغيم قصدي في أجهزة النطق؛ لإضفاءِ قيمة تعبيرية          
  . 1في دلالة  الصوت ومؤداه المعنوي 

وقد يكون البوصيري قد تعمد ذلك للفت انتباهِ القارِئ لعظمة الموقِف الذَّي يذكُره في هـذا                
  .البيت 

 ويمكن الإشارة إلى مثال آخر قد يكون مرتبِطًا بالوقع الموسيقي الذي ولَّد البيتِ الـسابق إذ               
  :2يقول

            بِهِـم اقالطِّب عبالس رِقتخت ـتأَنلَـمِ والع احِبفِيهِ ص توكِبٍ كُنفِي م  
  رد الغيـورِ يد الجَـانِي عـنِ الحُرمِ ردت بلاَغَتـها دعـوى معارِضِـها          

اتِّـصالا  ) التاء ،والباء،والطاء،والقاف، والهمزة(رية ففي البيت الأول اتصلت الصوامت الانفجا  
  .  »تخترق« وساعد على إبراز هذه الدلالة صيغة ،الخرقوثيقا بمعنى 

  . قوة التصدي للمعارضين »الدال« وفي البيت الثَّاني صور الصامت الانفجاري 
  3 :أو قريب منها ما نجده في قول البوصيري ومثلها 

ـصِمِ      قَـرتلِ االلهِ فَاعـببِح تظَفِـر لَقَد         لَه ا فَقُلْتقَارِيه ـنيا عبِـه ت  
 القاف والدال(ترددت الصوامت الانفجارية بكثرةٍ في هذا البيت، فمن ذلك حروف القلقلة 

، خاصة إذا كان المقام متعلِّقًا تحدِثُ انفجارا شديدا في الفم أثناء النطق ا) التاء(، ونجد أيضا)والباء
  .بالتأكيد والتنبيه

ومن هنا نرى أنَّ الصوامت الانفجارية قد بدت في البردة من حيث الشيوع والتكرار من أنسب 
  .الصوامت المعبّرة عن هذه الظَّاهرة اللُّغوية

  
  ) :خو الر( الصوت الاحتكاكي -ب

                                                 
 . 185: ص،)دط (م ،2006 مصر، -  رؤى بلاغية في النقد والأسلوبية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية :ماهر مهدي هلال 1
 .197:ص   ديوان البوصيري،2
 .197:ص  الديوان، 3
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كية بكثرة أيضا، فساعدت على إبراز المعاني وتصويرها تصويرا تواجدت الأصوات الاحتكا
موحيا ومعبّرا، بالإضافة إلى النغم الموسيقي المُؤثَّر الذي تحدِثُه في النفس، ونأخذ على سبيل المثال ما 

  1 :قاله البوصيري في بردته
  إِنْ هِي استحلَتِ المَرعى فَلا تسِـمِ           و وراعِها وهي فِي الأعمـالِ سائِمـةٌ 

  مِن حيثُ لَم يدرِ أَنَّ السم فِي الدسمِ كَـم حسـنت لَـذَّةً لِلْمـرءِ قَاتِلَةً           
 ا،من التنغيم الصوتي الذي كان الإيقاع فيه منسجِما  نوع مولِّدا،)السّين(حرف تردد في البيتين

ودلالته أنه لابد من مراعاة الأعمال، ودوافعها النفسية السّرية والالتزام بالطَّاعات، وعدم تركها 
ّفس سائمةً في رياض الأعمال سائمة كالبهيمة التي تستحلي المرعى والكلأ، بل يجب أن تكون الن

الحةِ الص.  
جب تبيين أنَّ النفَس تزيّن لصاحبها فعل فيه كان من مو) السّين(أما البيت الثَّاني فتكرار

  .المنكراتِ مولّدة له لَذَّة فعل ذلك، وعادة تكون دلالة السّين بسيطة، لكنها في هذا المقامِ غير ذلك 
  2: ومثلها قول البوصيري 

  لُ محتلِـمِ           فَلَيس ينكِـر فِيـهِ حـا وذَاك حِـين بلُـوغٍ مِـن نبوتِــهِ
ِـبي عـلَى غَيـبٍ بِمتـهـمِ تبـارك االلهُ مـا وحـى بِمكْتسـبِ لاَ نو            
ـهتاحسِ رًـا بِاللَّم             وأَطْلَقَت أَرِبـا مِــن رِبقَةِ اللَّمـمِ كَم أَبـرأَت وصب

            حتى حكَت غُـرةً فِي الأَعصرِ الدهمِ  دعـوتـهوأَحيتِ السـنةَ الشهـباءَ
 محتلم، لحين، حا: (ثماني مرات في كلِّ منِ )الحاء( تردد في هذه الأبيات المتواليات حرف

  . صوت احتكاكي مهموس مرققو، وه)ى، حكَتي راحته، أحيت، حتوح
احةِ للنفسِ وتتمثَّل في خروج الهواءِ عبر الفم، وهي من الحروف  فيه شيءٌ من الربالحاءفالنطق 

التي تدل على السّعة بلفظها، ووقعها في السامع،كما أنها تتفاعلُ مع بقية الحروف الأخرى، على 
تنسجم وتدعّم دلالة التصديق ) الحاء(اختلاف موقعها سواء أكان في الأولِ أم في الأخير، ودلالة 

يرد في الدوال السابقة التي  )الحاء( ؛ و ذلك لأنَّ صوت �م الإنكارِ والجحود بمعجزات الرسول وعد
  .تشترك عموما في الدلالة على السكينة و الراحة و الطَّمأنينة

   :وت الاحتكاكي والص-الصوت الانفجاري -ج 

                                                 
 . 192:ص الديوان، 1
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الصوت الانفجاري والصوتِ الاحتكاكي أو لعلَّه من الأهمية بمكان أن أُورِد مثالاً يربط بين 
؛ وذلك لنبيّن العلاقة، أو الدلالة التي يؤدِّيها الصوتان عند التقائهما في موضعٍ أو في بيتٍ )الرخو(

  :1واحدٍ، بل وفي كلمة واحدة، ونضرب مثلا من قول البوصيري 
   كَمـا يـرد جِماح الخَيـلِ بِاللُّجمِ         من لِي بِـردِ جِماحٍ مِـن غِـوِايتِها

الدال  الباء،: (تنوعت الصوامت الاحتكاكية والانفجارية في هذا البيت، فمن الانفجارية نجد
كما نجد أيضا الصوامت المتوسطة بين )الجيم والخاء:(، ومن الاحتكاكية نجد)التاء،والكاف

اللام، الميم، والياء،والتي أدت دلالة الربط بين الكلمات الواردة في البيت،  : الانفجارية والرخوة منها
وأحدثت نغمة موسيقية معبرة وموحية،كما عمقت بموجبها الأثر في نفس القارئ؛ حيث أنَّ الانفجار 

هترد الذي يليه الاحتكاك يدل على أنَّ هناك شيء ما ينفلت و هناك يد.  
  ):اءالر(ت المكرر الصام-د

  .اءالر: من المعلوم أنَّ صفة التكرار في العربية متعلِّقة بحرفٍ واحدٍ وهو
 وجود هذا الصامت بكثرة، والذي -  على حدّ ما توصلت إليه- وما هو ملاحظ على البردة

  2 :يحدث ضربات سريعة على اللَِّسان، نضرب لذلك مثالاً قول البوصيري 
مِـن ـمكُلُّهمِويالـد فًا مِـنشرِ أَو رحالب فًا مِنغَر            مِـسلْتولِ االله مسر   
 ) البحر، رشفًـا،ارسول، غرفًً( في هذا البيت أربع مراتٍ، في كل من )الراء( لقد تردد تكرار

 كنبع � ل فالرسو هنا مرتبطةٌ بالماء، فالغرف والرشف صفتان متعلقتان بالماء،)اءرال(فدلالة تكرار
  .تمتد الأيدي نحوه تغرف و تكرر الفعل لكنه لا ينضب

   3 :ومن ذلك قوله 
  سريـت مِن حـرمٍ لَيلاً إِلَى حـرمٍ          كَمـا سرى البدر فِي داجٍ مِن الظُّلَمِ

  ن قَاب قَوسينِ لمَ تدرك ولمَ تـرمِ           مِـ   وبِـت ترقَـى إَلَى أَنْ نِلْت منزِلَـةً
  حرمحرم، سريت،(ات في كل من مر في هذين البيتين، حيث ذكرت ثمانيالراءَ ددكَثُر تر

متعلقة بالحركة والتنقل من مكان إلى مكان ومن فات ، وهذه الص) ترمِ تدرك،البدر، ترقى، سرى،
اء  مترلة إلى مترلةٍ أخرى، أي التمودِ من سماءٍ إلى سعنقل من المسجد الحرامِ إلى المسجِدِ الأقصى، والص
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حتى بلوغ السموات السبع وما فيها من معجزات، وبذلك شكَّلت لنا هذه الصِّفات ما يشبه المعجم 
  . جيدا)الراء(وهو معجم الحركة والتغيرِ والارتفاع، الذي يعكسه التكرار الطبيعي في 

  1 :ونجد التكرار أيضا في قوله
          يـرمِي بِمـوجٍ مِـن الأَبطَالِ ملْتطِمِ  يجـر بحـر خمِيـسٍ فَوق سابِحةٍ

تكرارترد د)اءالر(ات في كل من في هذا البيت ثلاث مر)بحر، يرمي ،ريج (ر قرع حيث يتكر
، ودلالة التكرار في هذا البيت قد أخذ نوعا 2ان الأمامية العليا ة الحنك فوق الأسنان لحافَّطرف اللِّس

يجر (من الحركة المتجدِّدة وبذل الجهد مع قوة السحب، مما عمق وزاد في وضوح الدلالة لكلمتي 
  ) .يرمي
  :)اللام( الصامت المنحرف -هـ

يقاعا متميزا يساعِده في ذلك انسيابية الحركة يتعلَّق الصوت المنحرف دائما باللام الذي يؤدّي إ
التي يتخذها اللِّسان أثناء النّطق به، وكثُر توارده في البردة ولعلَّ من أحسن ما يذكر كمثال لهذا 

  3 :الصوت قوله 

  عـلَمِولا أَرِقْـت لِذِكْـرِ البان وال لَولا الهَوى لَم ترِق دمـعا علَى طَلَـلٍ      
لولا، الهوى،لم،علَى : (في هذا البيت اثني عشرة مرة موزعة على) اللام(تردد الصامت المنحرف 

يتصل طرف اللِّسانِ باللَّثةِ، فيحولُ ذلك دون مرور : "، ويتم نطقه بأن)لبان، العلماطلل،لا، لذكر، 
    4"فم أو من كليهماالهواء من وسط الفم،فيلجأ الهواء إلى الخروج من أحد جانبي ال

 يدلُّ هنا على تذكُّرِ الطَّلَل والآثار اللَّذين يمثَِّلان الباعث أو )ماللا(وتكرار الصوتِ المنحرف 
  . القوة المفجّرة والملهمة للشاعر في إبداع شعرهِ- إِن صح التعبير-الدافع الشّعري أو

   :5 ومثله نجده في قولهِ 
 تـنسح مِكَـمسفِي الد مرِ أَنَّ السدي ثُ لَميح ءِ قَاتِلَةًِ       منـرلَـذَّةً لِلْم  

اللام(امت المنحرفتكرر الص(اتٍ في كلَِّ في البيت خمسمن  مر )،ِفدلالة )قاتِلةً،لم لذّةً للمرء ،
المعنوية، فجسدت السّرية باختفاءِ السمِّ  هنا قد غيرت المعنى من دلالته الحسّية إلى دلالته مِاللاَّتكرار 
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اختفاءً رائِعا، ساعد في استثماره للطاقة الصوتية بالأصوات المدغمة 
  .والتي تزيد التأكيد في الحسنِ والجمال )السّين،والذال،والدال(:وهي

  :وت اللَّيّنـ الص-و
امت يرتبط الصبالص نّي اللُّ ،عادةً )الياء(وت اللَّيّؤدةِ والخفاءَوالذَّي يونطقِيان به أثناء نّاللس  

رها مي إيقاعّؤد1 : ومنه قول البوصيريا في الكلمات،فًًكما ي  
  محمـد سيـد الكَونيـنِ والثَّقَلَيــنِ والفَرِيقَينِ مِن عربٍ ومِن عجـمِ

امتردذكر الص الياء( تد(اتٍ،فيالب فيمن كلَِّ يت أربع مر:)،دّالفريقين، ،الثَّقلين الكونين سي( 
ا زادومم في إبراز هذه الصفة ارتباط الياء بالصيادة يو البيت  ون،امت الخيشومي النّدل على الس

والمترلة الرا الر الياء(؛ لأنَّ حرف  � سولفيعة التي يمتاز(فق و هما ميزتان هنا يدل على اللِّين و الر
  . ، و لهذا حظي ذه المكانة الرفيعة في أوساط العامة و الخاصة�كانا يمتاز ما الرسول 

 ذه الأمثلة الدالة على أثر اختيار وتأليف البنية الصوتية في إنتاج المعنى الإيحائي يوبعد، نكتف
من فيضوهي نزر من كثير، وغيض .  

  :ة ة للبردة البوصيريكلية والدلالية وأثرها في الصّناعة الش الصوتيوازياتالت:ثانيا
1-الت ة وأثرها في البردة وازيات الصوتي:  

اهتم علماء العرب بدراسة أصوات اللُّغة العربية اهتماما كبيرا، دافِعهم في ذلك حرصهم الكبير 
ا، على سلامة لغة القرآن الكريم ونقائها، وبخاصة بعد انتشار الإسلام في بقاع الأرض شرقًا وغرب

فتأثرت أسماع العرب بلغات هؤلاء الأقوام وأصواا، فخشِي العلماء الأجلاء من انحراف نظام هذه 
هو آلة «: بتأثرها بأصوات تلك اللُّغات؛ لأنَّ الصوت كما يقول الجاحظ- لغة القرآن الكريم-اللُّغة

لذي يقُوم به التقطيع، وبه يؤخذُ التأليف، ولن تكون حركات اللَِّسان لفظًا ولا اللَّفظ، وهو الجوهر ا
، والدليل على ذلك صنيع أبي الأسود الدؤلي الذي 2»كلاما موزونا ولا منثورا إلاَّ بظهور الصوتِ

ذا العمل يعد  وه-وضع نقط الإعراب؛ لإحكام وضبط آيات القرآن الكريم من اللَّحن والانحراف
  . 3 فهو يعتمِد على الأساس النطقي في توزيع الحركات - عملاً صوتيا
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ولعلَّ أهم ما قَدمه العرب في هذا هو بحثهم الواسع والدائم في مجال البديع، الذَي يعد من أقوى 
ا به، وأعظَما اعتِدادهة إثارةً للمتلقي، وأكثَرة لديهالوسائل اللُّغوية للحساسيةِ الجماليا تنمي1ه.  

هذا الباب الذي يحوي في طياته العديد من المسائل الصوتية التي كَثُر البحث فيها في الدرس 
الصوتي البلاغي القديم والحديث، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض المسائل التي يتطرق لها هذا 

  .صوات، والجناسالترصيع ، وتكرار الأ: الباب
ولقد ساهم الكثير من العلَماءِ في هذا العلم وصنفُوا فيه مؤلَّفات كثيرة معتمدين في ذلك على 
لُغةٍ واحدةٍ، هذه اللُّغة تعتبر الوسيلة التي يستطيع الإنسان أن يعبّر عما يجيش بداخله، وبمقدار قدرته 

َّـة على التعاملِ معها، وبمقدار فنيته  وبراعته تكون لغته الشّعرية، فَربما تكون لغة عادية لا تحملُ أي
  .قيمة فنية، وربما تكون خلاف ذلك

 وإذا كان الأدب لغة من اللُّغةِ، فالكلمات هي الكلمات التي يستخدمها جميع الشعراء، غير أنَّ 
قية الكلمة ونغمتها، ولونها ودورهاَ في ثمَّة فَرقًا بين استخدام وآخر؛ وذلك من حيث اختيار موسي

الأداءِ،كما قد تكون التفرقة بين كلمة وأخرى من حيث خفَّتها أو ثقلها نطقًا، أو من حيث الوزن أو 
  .القياس الصرفِي 

وسنحاول أن نركَِّز على بعض الظَّواهر الصوتية التي كان لها كبير الأثر في القصيدة، والتي 
 فهي شريكة -، وخصوصا ما تعلَّق منها بالقَافية وأثرها في بناء البيتالتوازيات الصوتيةمن تندرج ض

الوزن في الاختصاص بالشّعر، ولا يسمى الشّعر شعرا في نظر القدماء حتى يكون له وزن وقافية، فهي 
 التردد الذي يطرق الأذن في فترات بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا

 والقصيدة صوتيا - 2" الوزن"زمنيةٍ منتظِمةٍ ، وبعد عددٍ من المقاطع، ذات نظامٍ خاص يسمى 
 التوازي أو الموازنات أو تتألَّف من عناصِر لُغوية مشخصة، «:ودلالِيا؛ حيثُ يذكُر محمد العمرِي بأنَّ

وامتفهو عبارة عن تردا(د الصجنيسلت(وائتوالص،)الاً في مستويات من )رصيعالتصالاً و انفِصات ،
التمامِ والنقصِ حسب تعبير القُدماءِ، وتشكََّل القافية جزءًا من هذا النظَام باعتبارها تكرار صائت 

  :4، من ذلك قول البوصيري 3»وصامت
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ِــذِ    بِدمِ    مزجت دمعـا جرى مِـن مقْلَـةٍ ي سلَمِأَمِـن تذَكُّـرِ جِيرانٍ ب
، وفَائدة التصريع )دم سلَم،( في والتصريعيقوم التوازي هنا في الأصوات بالمشابهةِ والتقفية، 

  1 .م في الشّعر أنه يأتي لكمال البيت الأول من القصيدة، وفيه دلالة على سعةِ القدرة في أفانين الكلا
ويبدو أنَّ القافية الأولى كانت ذات أثر مضاعف في النص، فهي اسم على موضع بين مكة 

  .  كما يقول الباجوري-والمدينة
ومما زاد في تقوية الدلالة رصد بعض الثُّنائيات الضّدّية الموجودة في البيت، حيث ذكر البوصيري 

يدلُّ في المفهوم العام والظاهر على الأمانِ والحماية، وذكر والذي ) سلَم(في الدال ) لامةالس(لفظة
  .والذي يدلُّ في الغالب الأعمّ على الخوف أو القتل أو التضحية وما قارا ) مالد(أيضا لفظ 

 فكان لزاما -  � محمد - فالبوصيري هنا في حالة شوقٍ واشتياق للحبيب القريب البعيد عنه
هو جميلٌ ومؤنس ، لكي ينسيه لوعة الفراق، ونستأنس في ذلك بمقدّمته الطَّللية عليه أن يتذكَّر كل ما 

    .�النسيبية التي أبدع فيها، وذكَر بعضا من المواضع الشريفة التي تذكَِّره بالمصطفى 
 فهذه ...)المقلة المزج، لم،الس الجيران، ر،التذكُّ(ومن الألفاظ الطللية كذلك نجده يذكر

  . مرتبطة بالحنين و بالأمكنة الغائبةادلالات عميقة تدلُّ على مظاهر افتقادِ الحبيب والشوقِ إليه؛ لأنه
فإننا نجدها قد حقَّقت لنا مجملَ الدلالة، ويعتبر البوصيري ) دم/ سلم( وإذا نظرنا إلى الثنائيةِ 

مات الطَّللية النسِيبية، ومن الذين باستطاعتهم التلاَعبِ  المقدّبراعة استهلالبحسن من الذين يتمتعون 
التي يتمتع ا، ضِف إلى ذلك المعجم ) وفيةالص(بالأبعاد الرمزية، وهذا كُلُّه راجع إلى الثَّقافة الدّينية 

  .الجغرافي والمواقع التي تأثَّر ا كثيرا 
لالات اللُّغويلنا الدة في البيت نجد أنَّوإذا تأمت : ة والثَّقافـيمجاور والمزج قد انسجذكُّر والتالت

  .دلالِيا عند البوصيري 
فإذا قُمنا بالتفكُّر مثلاً في أمورٍ كثيرة، فإننا سنوازي بين أمورٍ قد حدثت في الماضي بأُخرى 

 في قصيدة –ين، فحاضر الخطاب هنا وسيلة تواصل وربط بين الزمن: نحدثت في الحاضر، فالتذكر إذ
، وعصر صدر الإسلام ولـعلَّه   � يقصد به زمن البوصيري، والـماضي هو زمن الرسول -البردة

 من الأمور الواجب الوقوف عليها في القصيدة، وربما يكون من المقصديات أو الكُلَِّيات - التذكُّر-
ا وللمدحة النئيسة للمدحة عموما الروصصة خبوي.  
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، فالجيرة كما نعلم تكون في )جيران(فالتذكُّر لَه صِلَةٌ وثيقَةٌ بالتجاور كما في قول البوصيري
التجاور المكاني، وربما قد تتعدى إلى الجيرة المعنوية والروحية في هذا المَقَامِ، وااورة هذه تخرج إلى 

ومنها ما هو اجتماعي فهي تدلُّ على الحماية وبثِّ الأمن دلالاتٍ أُخرى، منها ما هو ثقافي 
 أي سكنى المدينة و الإقامةِ ا، وهي تعني �والطَّمأنينة بين الناس، فااورة هنا تعني مجاورة الرسول 

  .، أي الانتقال إلى زمن و مكان مقدس�للشاعر الارتباط الدائم بقبر الرسول 
  1والتي تدل على الاختلاط أو الخلط) المزج(ي في بيته هذا دلالة كما ذكر البوصير

ويبدو أنَّ له ذاكرةً قوية لحفظ بعض المواقع الجغرافية والتي كونت له ما يشبه المعجم الجغرافي 
   2 : إضافَةً إلى معجمه الثَّقافي اللَّذينِ يتمتع ما، فنجده يقول أيضا

       وأَومـض البرق فِي الظَّلْماءِ مِن إِضمِِ ن تِلْقَـاءِ كَاظِمـةٍأَم هبـت الريح مِ
  ومـا لِقَلْبِـك إِنْ قُلْت استفِـق يهِمِ فَما لِعينيـك إِنْ قُلْـت اكْفُفَا همتـا       

ادِفنا إذا رجعنا قليلاً إلى البيت السصمجموعة من- كما ذكرنا–ابق ت الحركة المتعلِّقة بوال  الد
 آخر هو معجم الأنواءِ المضطربة  يوازيها هنا معجم)الجري المزج، ر،ذكُّالت(والاضطراب والخلخلة في

تياح والاضطرابرالة على عدم الاالدالد في الكلمات  ،�سول ائمين نتيجة  فَقْدِ الممدوح وهو الر
  .)، يهم، استفقأومض، همتا(

 المتتبع لقصيدة البردة يجد البوصيري يذكر هذه الأنواء في مواقع متفرقة مركِّزا في ذلك  لعلَّ
 ودمعها من فرطِ البكَاءِ، فاستفهم عن عِلَّة مزج الَّدمِع بالدمِ، أَهِي من تذكُّر الأحبة الغائبين العينعلى 

  أم من هبوب الرّيح ولمعان البرق من ناحيتهم ؟
  :ظر أو التقابل الصوتي نجده يوازي بين القيم الصوتية والتركيبية كالآتيوبالتنا

  همتا  أكففا  قُلت  إنْ  لعينيك  فَما
  يهِم  استفق  قُلت  إنْ  لقلبك  وما

 بين *ظاهرة التجنيسوالمتمعّن جيّدا في هذا البيت سيتذَكَّر فيه ظاهرة لغوية أو صوتـية وهي 
، فهذه الظاهرة لها فائدة في إثارة العقول؛ و ذلك للهلهلة و القوة الصوتية الَّتي )يهم/ اهمت(لفظتي 

  . تحدثها هاته الأصوات إذا التقت مجتمعة

                                                 
 . 03:  صحاشية الباجوري،:  ينظر1
 . 190: ديوان البوصيري، ص2



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  44 

ضِف إلى ذلك أنه عملية فنية قد اتخذها البوصيري مطية لتزيين كلامه ولإحداث نوعٍ من 
  . المتشاة في أكثر حروفها الجرس الموسيقي الذي ينساب من الألفاظ

 بوصفها بنية صوتٍ ودلالةٍ، إنها تتميز بكثافَةٍ في إيقاعها فيتأثَّر بذلك بنية التجنيسوتأتي أهمية 
المتلقي لسماعها، ولعلَّ في هذه الدلالة الصوتية سر بقاء البردة محفوظة عند الكثير من الدول والأمم 

لف الطُّبوع والألوان الموسيقية، تبعا لخصوصيات تلك الدول والأمم، فقد الإسلامية، وتؤدى بمخت
ارتفَعت من المقام اللُّغوي الإشاري إلى المقام الغِنائِي الإنشادي، فأضحت بذلك أنشودة دينية تغنى في 

  .المناسبات والأعياد والحفلات الدّينية 
ا دلاليؤدِي ولكي يحدِث البوصيري توازية والتي تص  الكثير من الحقول الدلاليا آخر نجد في الن

  .في الأخير إلى وحدة بنية القصيدة، وتجعل من الأبياتِ اللاَّحقة لها ذات علاقة بالبيت الأول
 - علاقة المـقابلةولا ننسى أنه قد اعتمد في نظمه للقصيدة على جملةٍ من العـلاقات، فمن 

 كل شطر وشطر في بيت واحد، من حيث عدد الكلمات والأصوات والحركات أي أنه يقابل بين
 كما لاحظنا في البيت الأول في كونه استخدم - علاقة التضاد إلى - كما بينا في الجدول السابق

 علاقة المشاة إلى -ألفاظًا متضادة، وبين العلاقة بينهما؛ وذلك راجع إلى اكتسابه معجم ثقافي واسع
  . جسدها في ظاهرة الانسجام الصوتي أو التجنيس، بالإضافة إلى فكره الثَّاقِب والتي

  كل هذه العلاقات نجده يضعها على شكل قوالب أو حقول دلالية يدركها فقط المتتبع لقصيدة 
  1: البردة، ومن ذلك يقول

كَتِمنم أَنَّ الحُب ـبالص ـبسحـ   أَييـا بطَرِمِ       مضمو ـهجِـمٍ مِنسنم ن  
      وَ لا أَرِقْـت لِذِكْـرِ البان والعـلَـمِ  لَولاَ الهَوى لَم ترِق دمـعا علَى طَلَـلٍ

     تهِـدـا شمدعا ببح كِرنت ـفقَمِ فَكَيالسعِ ومولُ الدـدع ـكلَيبِـهِ ع  
 دجالو تأَثْبىوـنضةً وـربع طَّيمِ خنوالع كيدلَى خــارِ عهمِثْـلَ الب       

        والحُـب يعتـرِض اللَّــذَّاتِ بِالألمَِ نعـم سرى طَيف من أَهوى فَأَرقَنِي

                                                                                                                                                             
  م كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها؛ لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنسٍد المتكلَِّر هو أن يو:)الجناس(التجنيس  *

مفيد قميحة، دار الكتب : الكتابة والشعر،تحقتين،الصّناع كتاب :أبو هلال العسكري:  أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلِفًا ينظرته وحقيقواحد
 .1/239المثل السائر،: ، وضياء الدين بن الأثير 353:  صم،1989 -هـ 1409، 02: لبنان، ط–العلمية،بيروت 

    .190،191: صديوان البوصيري،ص 1
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قد توازت ) همتا، يهم أومض،(وبربط هذه الأبيات بالأبيات السابقة، نجد أنَّ الأنواء المضطربة 
ب، كيف تنكر، أيحسب الص(دلاليا مع معجم الاحتجاج والبرهنة وهي تشير إلى حالات مضطربة 

  .، وكأننا هنا في جلسة محاكمة يمثِّل البوصيري قاضيا فيها )شهِدت، عدول، أثبت، نعم
بِ من هذه المعاني و لا تخرج عن هذه الدلالات ما كان من المطلع، حيثُ يمكن لنا أن نركَِّ

  ) .ممع والدذكر، المزج، الجريان، الدالت(معجم الهيجان والاضطراب والتحرك الواردة في 
ففتح العين والنون وهو شجر له )العنم(وبقراءةٍ تراجعية نلتمس من قول البوصيري لفظه 

 أحمر درم وجريانه،1أغصانٌ حمر وقيل وه ذكر الدابط هنا يرجع  وبما أنذهِ النبتة، إذِ الر ه يربطهفإن 
  .إلى اللَّون الأحمر 

وهذه الأبنية تحيلنا إلى أنَّ نفسية البوصيري وقت مدحه كانت مضطَربة ومتوترة، يريد أن يحمل 
مة الطَّللية ، وقد تجرنا هذه المقد�ّالمتلقي ذه المعاني إلى فضاءٍ سامٍ تعظيما وتقديسا لمقام الرسول 

  .النسيبية إلى أن نحكم حكما مبدئيا أنَّ الحالة النفسية لأي شاعر فاقدٍ لحبيبٍ تكون هائجة ومضطربة 
  :من هنا، ينظر إلى الخطاطة التالية 

       
    

  
    
    

    
  
  

 الهامية العين ومعجم الاضطراب، فقد ذكر جفنلاحظ أنَّ البوصيري قد مزج بين معجم الجو ار
  .وربطها بما يناسبها في البيت الانسجام 

  ) منسجم( ما بين �) فما لعينيك إن قلت اكفُفَا همتا (العين الهامية * 
  . ومضطَرِمِ�) وما لقلبك إن قلت استفق يهم(كما ربط بين القلب المذكور في قولهِ 

                                                 
 .07:حاشية الباجوري،ص: ينظر1

 بالمقابلة     بالمقابلة      القلب العين 

 يـهم   )همتا(همى  

 منسجم   مضطرم  

  بالتجنيس
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هنا بين دمعٍ هاطلٍ، فالقلب يكون مصاحِبا لحالةِ الاضطراب والتوتر والهُموم، فالبوصيري 
  .وقلبٍ ملتهِب لفقدِ الحبيبِ 

  
  إذن 

  
الشعراءِ الذِين أحسوا بفعاليةِ هذه الوسيلة الصوتية " من - كما قيل-ولعلَّ صاحب البردة

 أكانوا حاضرين أم غائبين، فاستخدمها ءالبلاغية، وما لها من تأثيرٍ قوِي في نفُوسِ السامعين، سوا
   .1" خدام العارفِ بأسرارهااست

فشملت بذلك تجربته الشعرية الكثير من البنى الصوتية، والتي تختلِف بين الحينِ والآخر، ومن 
إنَّ البوصيري قد استغلَّ الطَّاقات الفنية للصوت اللُّغوي استغلالاً بديعا ما كشف : المبالغة أن نقول

    .ديث في تحليل شعرية الخطاب عنه الدرس الأسلوبي الح
  :مان والمكان وأثر انسجامهما في البردة  الزت توازيا-2

 كما ذكرنا في الفصل - البوصيري قد قسمها إلى عشر وحداتٍ المتتبع لقصيدة البردة يجد أنَّإنَّ
مة الطَّ- لالأوّويجده قد انتقى بعد المقد للية النة أحداثًا كثيرة مسيبييرة النّن تاريخ السة المدونة في بوي

ه لأن؛ تاريخ الأمم البائدةبه يكتبون ين الشعراءِ الذين اتجهوا إلى الشعر،فات، وفي دواوالعديد من المؤلَّ
  .امهم وأنسام  أيم ومجمع أخبارهم وحافِظَل ديوايمثَِّ

   :2  ينتقل إلى مولدهِ فيقول  �وبعد ذكرهِ للمقدمة الطَّللية ومدحه للرسول
          يـا طِـيب مبتـدإٍ مِنـه ومختتـمِ أَبـانَ مولِـده عـن طِيبِ عنصرِهِ
ـمهأَن سفِيـهِ الفُـر سفَـرت ومقَـمِ يالنسِ وؤلُـولِ البوا بِحذِرأُن قَـد          

رانُ كِسإِيـو ـاتبودِعصنم وهئِمِ ى ولْترِ مى غَيـرابِ كِسحلِ أًصمكَش      
ه ، فكأن)مختتمومبتدأ (  جلية بين الدالينباقية طة كثاف يتضمن- هنا-البيت الأول نلاحظ أنَّ

 هو زمن مولد موالمختت  � هنا هو زمن مولد آدمبالمبتدأيوازي بين زمنين، فقد يقصد البوصيري 
ولسالر�  .  

                                                 
 . 44:ص البنية اللغوية، : رابح بوحوش1
 . 194: ص ديوان البوصيري،2

        همتا      منسجمالعين
 م       مضطرِمالقلب     يه
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ارة أدق ـوبعب التي تأخذ معنى البيان والكشف والإظهار،) أبان (كما ذكر البوصيري لفظة
   .1 بمعنى الأصل- كما يقول الباجوري-)العنصر(الإبانة، و 

وبربط هذه البنية الزمانية بالأبنية اللاحقة خاصة فيما يتعلق بالقافية نجد التوازي يستمر، 
  :، لننظر الخطاطة التالية )تم، المبتدأ، الفرستالمخ العنصر،(ين فاانسة قائمة دلاليا ب

  
  

  
    

  
  
  
  

    
  

    
  

فقد جانس البوصيري بين المبتدأ والمختتم،كما جانس بين كسرى وأصحابه بأنهم قد أُنذِروا   
  .بحلول البؤس والنقم

  ).منصدع، منشق( غير ملتئم   فإيوان كسرى 
  .ع بين كسرى وأصحابه حدث الانشقاق والانصدا: إذن

  ) منكسر(منصدع       منشق = غير ملتئم 
  

  
  

                                                 
   .31: حاشية الباجوري،ص1

 نقم

 كسرىأصحاب  كسرىإيوان  كسرى

 )الأصل(العنصر 

 المختتم المبتدأ

  يوم النذير

 أصحاب كسرى

 بؤس 

 آدم عليه السلام

  يوم المولد النبوي
  ����محمد 
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  �الذي ابتدأ بآدم) العنصر(وبقراءةٍ تراجعية نجد أنَّ الدلالة اللُّغوية تسمح بربط الدال 
ارِ وبانتشار الدعوة الإسلامية، وأما الفرس فقد ابتدأوا بالقوة وانتهوا بحلول البؤس والنّقم والانكس

  .عليهم وعلى كِسراهم 
   خاصة فيما يتعلق بزمن الزمانيضِف إلى ذلك أنَّ البوصيري لا يزال يستمر في الإنتاج الدلالي 

   :1الابتداءِ والاختتام وفي نفس الكثافة الطباقية، إذ يقول في موضع آخر
  فَـةَ المَوصـوفِ بِالقِـدمِقَدِيمـةٌ صِ آيـات حق مِـن الرحمـانِ محدثَةٌ      

        عـنِ المَعـادِ وعـن عـادٍ وعن إِرمِ    لمَ تقْتـرِنْ بِزمـانٍ وهـي تخـبِرنا
       مِـن النبِيـين إِذْ جاءَت ولمَ تــدمِ دامـت لَديـنا ففاقت كُلَّ معجِـزةٍ

الإنتاج الد لاويستمرلي والر2ماني في قولهِ بط الز:  
        كَمـا سرى البدر فِي داجٍ مِن الظُّلَمِ سريـت مِن حـرمٍ لَيلاً إِلَى حـرمٍ 

          مِـن قَاب قَوسينِ لمَ تدرك ولمَ تـرمِ وبِـت ترقَـى إَلَى أَنْ نِلْت منزِلَـةً
ج ــكتمقَداوـاءَ بِـهبِيالأَن مِ مِيـعدلَى خومٍ عدخم قْـدِيمـلِ تسالرو        

       بِهِـم اقالطِّب عبالس رِقتخت ـتأَنلَـمِ والع احِبفِيهِ ص توكِبٍ كُنفِي م  
   :3 في قولهو المكانفي بنية النص بين عناصر الزمان ، نجد البوصيري يوازي وبناء على ما تقدم

           تمشِـي إِلَيـهِ علَى سـاقٍ بِلا قَدمِ جاءَت لِدعوتِـهِ الأشجـار ساجِدةً
تبا كَتا لِمـطْرس تـطَرا سمدِيعِ الخَـطِّ فِي اللِّقَـمِ كَأَنب ا مِنهوعفُر           

س ـارى سةِ أَنـاممةٌمِثْـلَ الغمِـى ـائِرجِيرِ حطِيـسٍ لِلْهو ـرقِيهِ حت           
الانسجام الصوتي بين حيثُ أتاح لنا  ،)قِدمِ، قَدمِ( بين الجناسساعدنا في إبرازهذه الأبيات 

  . اللفظين أن نبيّن العلاقة بينهما

                                                 
 .196: ديوان البوصيري، ص1
 .197:ص الديوان، 2
 .195: الديوان، ص3
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  :في الأبيات المذكُورةِ آنِفًا في والتي تشكَّلت مانيةالبنية الزفالتوازي جاءَ مرةً في 
  )قديمة  محدثة    (  =    )مختتم   مبتدأ  (

             
         

    
  

 سائرةً     سريت من  جاءت لدعوته        تمشي إ ليه سار:( التي ذكرت فيبالبنية المكانيةو طورا 
  ).حرم ليلاً إلى حرمٍ 

 في  �، أنَّ جميع الأنبياء والرسلِ قد قَدموا الرسولماني والمكانيوازي الزالت   وكانت النتيجة لهذا 
بالرغم من اختلافِ أزمنتهم وأمكنتِهم، إلاَّ أنهم الآن يمثَِّلُون ) قدمتك جميع الأنبياء:( قول البوصيري

   .� الرسولحدثًا واحدا وهو التمثُّلِ إلى دعوة الحقّ وإلى توحيد االله تعالى تحت إمامة
 وما فيها من خوارق ومعجزات، والتي قربت رحلة الإسراءِ والمعراجومما زاد من ربط البنى 

 والأنبياء، ليكتمل في هذه الزّيارة السريعة النموذج المحمدي الكامل �الأزمنة والمسافات، بين الرسول
�.   

 بالتضاد مختتم مبتدأ

 قديمة  محدثة 

 بالتساوي بالتقابل
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نجد البوصيري يبني بنى متعالِقَة ومتقابلة في وإذا حاولنا أن نربط بين الخطاطات التي ذكرناها 
  .هذه الأبيات المتفرقة، وهذا يدلُّ على قدرتِه وتمكُّنِه من نسج البنى والأنساقِ المتباينةِ

  
  
  
  
  

    
  

                                                     
  
  
  
  
  
  
  

  
لتداخل الزماني في المقطوعة الأولى بين الزمن  لقد عاد بنا البوصيري ذه الخطاطة إلى إحداث ا

 وعصر البوصيري، وفي هذهِ �زمن الرسول] جاورالت/ذكرالت[نائية الضّدية الماضي والحاضر في الثُّ
/ مبتدأ[المقطوعة يذكرنا بأكثر تجليات بنية التوازي الزماني إنتاجا وهذا نجده في الثُّنائية الضّدية 

    ].تتممخ
 فالبردة نص نلمح في بنيته التوازي في سائر مستوياته وموضوعاتِهِ؛ تعِيد البدايات المتوازية 

حالة التوازن إلى النّهايات المختلة التي صاحبت عصر البوصيري وما فيه من ) عصر النبوة(فيه
ياسية، وبالرغم من ذلك إلاَّ انقسامات وتفكك في العديد من الأصعدة، سواء أكانت اجتماعية أم س

 )الأصل(العنصر 

 مختتم مبتدأ

  ال الفرسح
 )غير ملتئم( 

   ����محمد

 البؤسِ و النِّقم

 أصحاب كسرىِ  إيوان كسرىِ 

 آدم عليه السلام

 محدثة + قديمة

  )منكسر(منصدع 

  سريت من حرم ليلا إلى حرم
   ]من الحجاز إلى الشام[

  جاء لدعوته
  )تمشي بلاساق(
  ]لتتمثل دعوته[

 قدمتك جميع الأنبياء 
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أنَّ المستوى الثَّقافي بقي محافِظًا على نضجه، وهذا ما تدلُّ عليه المؤلَّفات العديدة والمتنوعة التي أُلِّفت 
  .في هذا العصر

 فَلَعلَّ البوصيري كان الابتداء والاختتامهذا وتأتي فكرة أخرى موازية إلى ما قيل على لفظتي 
حالَةِ الابتداء أنه ابتدأ بإصلاح النفس وذيبها ليكون المختتم أو الاختتام هدايةً وتوبةً وطلبا يقصِد في 

  :1للشفاعةِ ويكون بذلك المختتم السعادة في الدارين، ويتجسد هذا في قولِهِ
  حِسـابِي غَير منخـرِمِ       لَديك واجعلْ  يا رب واجعلْ رجائِي غَير منـعكِسٍ
ينِ إِنَّ لَـهارفِي الد ـدِكببِع الْطُفـزِم وهنالُ يـوالأَه ـهعدى تتا مربص          
          عـلَى النـبِي بِمـنهلٍّ ومـنسجِمِ وائْـذَنْ لِسحبِ صلاَةٍ مِنك دائِـمةٍ

، هو بذلك ميلاد لأمة إسلامية جديدةٍ للعـرب، � هو ولادة الرسولأيضا) المبتدأ(وقد يكون
  .اية لحالة التفرقة والعقيدة الجاهلية ) المختتم(و 

فنص البردة نص مفتوح ثَرِي الدلالة جمع في طياته العناصر الدّينية والدنيوية من التأسِي، وأخذ 
لِ ا، فهي نص استشهادي حِجاجِي، وللقرآن فيها نصيب، ولجهاد ، وأيضا للتمثُّدالعبرة والإرشا

  .، وحديثٌ مستفيض  وحياته فيها جزءٌ وفير �الرسول
 الأحداث والثُّنائيات عوإذا أردنا أن نتذكَّر قراءَاتنا التراجعية المتعلِّقة ببنية الزمان والمكان، وبجم

  : طاطة التالية نحاول تقديم الخاالمتوازية، فإنن

                                                 
 .197:صديوان، ال 1
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  :ول البردةـة حـ نظرة عام:تمهيد
 اسـتمر في     مع شعراء الدعوة في الحركة النبوية المحمدية و         في غرض المديح النبوي    بدأ النظم      لقد  

  .العصور اللاَّحقة
استعار الشكل الشعري العربي للمديح في إطار رؤية وتجربة شعرية متميـزة في             ،  رم الأ  ففي بداية     

 في عصر الضعف الأدبي؛ وذلك لانتـشار        -إبداعا ونقدا  - هذا الغرض  تزايد نمو طبيعتها وملامحها، و  
  .المد الصوفي في العالم الإسلامي

 اكتمل فيها بناء النموذج أو الـنص         ونشير بالخصوص في هذا العصر إلى البوصيري وبردته التي            
الذين  تأثَّروا بصنيعه    ،  الغائب في فن المديح النبوي لشعراء عصره والعصور التالية إلى العصر الحديث           

  .ونسجوا على منواله حِفْظًا وإنشاءً و معارضةً وشرحا
ة علـى محـور   لاقاته الاستبداليإنَّ المقاربة الأسلوبية لنظم قصيدة البردة في مستواه التركيبي بع   

والعلاقات التركيبية على محور التأليف و النظم المنتج لشعريةٍ تحمل القيم التعبيريـة عـن                ،رختياالا
ذلك أنَّ الأدب وليـد التفـاعلات        حقائقها الفكرية و الشعورية تجربة البوصيري في سياقها الزمني،        

 ة و الذَّاتية والـشمـا هـي              عوريا أنَّ المدائح النبويـة إنالجدليات الأخرى الخارجة عن الذَّات، وعِلْم
استجابة شعورية تطهيرية لِما تجيش به الذَّات الشعرية من التروع إلى المثال المفقود في عالم الواقع قبل                 

موحٍ بما في تجربته الـصوفية   في غرض المديح النبوي، لِخِطَابِ استغاثةٍ       اً مدرج اً شعري اًأن تكون تركيب  
من حسرةٍ وضيقٍ وهيامٍ وعشقٍ وبإحساس مماثلٍ في الخارج مع حالات الاحتياج أو المرض واختلال               

ة القيم الأخلاقي.  
ة التي غيبته عـن     ة والاجتماعي بوي الفرج بعد الشدة النفسي     البوصيري يلتمس في المدح الن     و منه،فإنَّ 

وهو الذي يقف وراء إنشاء البردة، بالإضافة إلى الواقع         ،  موذج المخلص ، والبحث عن الن   الواقع المنهار 
عري بأنساقه وشفراتهالنفسي والثقافي الذي يوجه المسار الش.  

يرتفع البناء في البردة على مستوى التركيب وما يحمل من قيم تعبيريـة مـشيرا إلى الحقيقـة       
المحمدية في بعدها الرا الكروبوحي والز مني، وصلته الحقيقية التي تنفرج.  

 ـ               ة     إنَّ البوصيري بصرخته هذه ينفجر من الوطأة النازلة به كفردٍ داخل شبكة علاقـات اجتماعي
ضاغطة آملا أن تنسخ أزمانُ العوضِ والمرض بلحظاتِ اليسر والفرج، وقد شكَّل بردتـه كقـصيدةٍ             

لم ينطلق في تصويرها من     ه  المحمدية في إطار رؤيةٍ متوازنةٍ ، ذلك أن       الحقيقة  لاستجلاء  ملحميةٍ مطولةٍ   
 المعرفة الصوفي       ة المتعالية بقدر ما انطلق من شخصيته الأدبي  عر العربي الذي اسـتطاع أن  ة وأسلوب الش
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 –بـوي   لنة والأسلوب البلاغي، إذ الغايات والمقاصد في المديح ا        وفي التوحد بين التجربة الص     به يحقق
ها ترقى بسلوك الصوفيُّ و معرفته       تختلف باختلاف المشارب والمرتكزات المعرفية، ولكن      -بدءًا وانتهاءً   

 تخترق الحجب الفانية الآنية، ومن هذا المنطلق برز التباين الأسلوبي في المديح النبوي حتى ولو كان التي
لاة والسا و هو محمد عليه الصلام في جميع الأحوالالممدوح واحد.  

واستخلاصا من هذا التصور الصوفي والأسلوبي في آن واحد لحقيقة المديح النبوي فإنه لا يبقى         
فصل بين ما هو غير بلاغي زمني و عرفاني مثالي في الحقيقة المحمدية، وإذا كان لا بد من إيجاد                   لمجال ل 

    فْتِ   ه سيكون بمث  فاصل شفيف بين العنصرين فإنابة مفتاح ملائم ي  ريف  –حالش عالم المـدائح    - بالحب 
الأسـلوبية في   ) البردة(وصولا إلى ملامح    ) أقسام الخطاب (الهيكلية  ) المدحة(بعناوينها وبنيته    النبوية،

  ).الذكر و الحذف والتقديم والتأخير و الالتفات ك(تركيب العبارات الشعرية للبردة 
العنوان          فَب دص (عسيب     ) عتبة النويليه التحـذير  ، تتوالى تأليف أجزاء الخطاب وأقسامه بدءًا بالن

بالكلام عن مولده ومعجزاته و يخص القرآن والإسـراء والمعـراج ثمَّ             من هوى النفس، ثمَّ مدح النبي     
 عن الـشائع    ا لم تشذ   بيت 160ليتخلَّص إلى التوسل والمناجاة في قصيدة طويلة بلغت         ،جهاده و غزواته  

من القيم الفنية في عصرها وما تقوم عليه من سمات وخصائص أسلوبية، وبـالرغم مـن أنَّ معظـم                   
الباحثين قسموا البردة إلى عشرة أقسام متتالية إلاَّ أنَّ القراءة الأسلوبية التي تستبطن روايتها وكيفيـة                

  : كبرى،هيقسام تجعلها ثلاثة أبنائها
  ).المقدمة الغزلية الممهدة للغرض الرئيسي: (القسم الأول

وشوق سابق عارم لمعـالم نـشأته        � محبةٌ خالصةٌ للنبي     و وه ؛ النسيب النبوي  لويدور حو   
 التزكية والاسـتقامة    ى أهواء النفس وحثِّها عل    نيليها بعض التحذير م   ،  ومواطن بعثته وميادين جهاده   

ل حتى البيت الثامن والعشرين، كوالتنسويبدأ من البيت الأو.  
  ).الغرض الأصلي: (القسم الثاني

 المكانـة العاليـة     ث حي ،ويدور حول المديح النبوي بالسرد التاريخي الشعري للسيرة النبوية          
 كان   ثمَّ ،المعراج خاصة والمولد الشريف وإرهاصاته ومعجزاته عامة ومعجزتا القرآن الكريم والإسراء و         

  .الحديث عن جهاده وغزواته ممزوجة ببعض مشاعر التصوف ورمزيته
  ).الختام: (القسم الثَّالث

ثمَّ المناجاة والتضرع والابتهال إلى االله عز وجلَّ، ، حيث ينتظم التوسل والتشفع بالرسول الخاتم    
ل تأويلاً عن المقدمة الغزلية تقليـدا       سيب المتحو ا فقد بدأ بالن   ئًًويتجلَّى الانسجام النصي والترابط مبتد    
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للسابقين عامةً  وكعب بن زهير وابن الفارض خاصة، ثمَّ انتقل عن طريق اللاَّئم إلى التحذير من هوى       
ثمَّ ينتقل من   ،  يلكي يرتقي إلى رحاب النور المحمد     ؛   المتلقي هالنفس لتطهير نفسية الشاعر و من خلال      

عدادِ ذنوبه جاعلاً من تفريطه في السنة النبوية علاقة يتحدث عن صـاحبها             ب عن طريق ت   هذه الرحا 
  .مولدا وحياةً ويختم بالتوسل والتضرع

    بي اثمَّ خلص من ذلك إلى الختام بوصفه ذاتيرٍ هدفه أن يستقيل  مبينا أنَّ مدحه النممن ذنوب ع
في هيامات الشعر وأوديته ومتطلباته الحياتية التي لا يخلو تحصيلها من  نفاقٍ ورياءٍ؛ حيث يبلغ                مضى  

التوتر الشعوري مداه الطافح بالأمل والخوف والرجاء متوسلا و متشفِّعا عن طريـق حـديث ذاتي                
لنفسية في الدنيا بالتوسل ، ثمَّ      هو المنقذ المخلص من آلامه الحسية وا       �آله وبأنَّ الرسول    بماعترف فيه   

                و مستقر ع والابتهال، و بعد ذلك مسكضرشفع ليكون التمن العذاب بسبب التفريط في الآخرة بالت
  .عاطفةُ الحب المتأججة للذَّات المحمدية 

  :العنوان
ص لإبحار في عـالم الـن      جذبا وإثباتا للمتلقي ل     تأتي )صعتبة الن (إنَّ اختيار مفردات العنوان       
وتأسيسودلالاتهِ وأسلوبهِ تركيبهِا لشفراتِا لأفق المتلقي وتوضيح .  
  ).ةة في مدح خير البريريالبردة، البرأة، الكواكب الد: ( ثلاثة هيعناوين هذا النصوأشهر   

  :البردة -1 
رأى البوصيري في منامه بعد       على تأثره في إبداع قصيدته بكعب بن زهير لماَّ         وهو عنوان يدلُّ    

كما فعـل   ) هءَكسا(ه قد ألبسه بردته     أن �ه إياها بين يدي حضرة رسول االله        ئفراغه من إنشا  
  .ذلك مع كعب بن زهير

وميمية البوصيري قـصيدة بـردة      ا،  قصيدة بردة حقيقية تاريخي   ) بانت سعاد (وبذلك تكون     
  .حلمية خيالية

أنَّ البرد بالضم ثوب مخطط جمع أبـراد  «):للفيروز آبادي( المحيط  وقد جاء في معجم القاموس      
 المـدح   ب لـنظم وأسـلو     البوصيري هذا العنوان هو احتذاءٌ     إطلاق ف ،1»وبرود، ألبسة يلتحف ا   

  .كعب بن زهير)بردة(،الذي مثَّلته في التراث السابق النبوي
 ينطلق من عتبة النص، مما يجعل الشاعر راغبا         كعب هو مشروع  ) أو بردة (        فالتعالق مع قصيدة  

  .في التواصل مع نص تتشكل أمام الذَّات المحمدية، واستقر في الذَّات الجماعية للمتلقي
                                                 

 ).برد( القاموس المحيط،مادة :الفيروز آبادي 1



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  57 

  : البرأة-2
أطلق عليها هذا العنوان لأنَّ ناظمها أبرأه االله بعد فراغه من نظمه إياها من علَّة الفالج التي كان   

 أي أنَّ وظيفة الخطاب الشعري تعدت التأثير الفني في المتخيل الموروث إلى وظيفة الشفاء               يشكو منها، 
، و سواء تعلَّق الأمر بالـشدائد  الشدائدأي شافية في زعم غيره من المتصوفة ولذا أطلق عليها قصيدة        

 ثانيةٍ للقصيدةِ؛ أي كوـا تعويـذة        ، فإنَّ العنوان يحيل على وظيفةٍ     )البرء     من الشدائد      (أو بالبرأة   
 للقداسة التي رأيناها سـابقا مـع        ريلتمس من خلالها الشفاء، ومن الواضح أنَّ هذا المعنى امتداد آخ          

  .عنوان البردة
  :رية في مدح خير البريةد الكواكب ال-3

 استعاري  يه تصوير وف) الكواكب الدرية (عنوان مسجوع فيه تأثر بالمعجم والتركيب القرآني          
لقيمة أبيات البردة، حيث أنَّ الكواكب جمال وهداية كذلك أبيات البردة تجلِّي الحقيقة المحمدية تجلِّيا               

  : لامعا بقيمٍ تعبيريةٍ محكمةٍ، و بعبارة أخرى فإنَّ العنوان مركَّب منمضيئًًا
  .                       كواكب درية      خير البرية

مدح خير  (وهي مكانة استمدا من     ) كواكب درية (       فهو يريد للقصيدة أن تكون سامية منيرة        
  ).البرية

  عموما والنبوي خـصوصا تتويجـا      البوصيري في فن المديح   ادة  ثبت أغلب الدارسين ري   يكما         
  1:لتأسيسات سابقة وامتدادا في إبداعٍ لاحقٍ، يقول شوقي

  .  لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم    باب الهوى تبع  المادحون وأر
إذ ليست البردة البوصيرية إلاَّ تتويجا للهاشميات في آل البيت وللمدائح قبلـهن مـن شـعر          «

        ان، إلاَّ أنَّ هذا يحجب الظِّلال الوارفة التي سحسلَربتا البردة على من جاء بعدها من شعراء الوتريات         ه
  .2»غيرها مما يضرب في هذا الفن بنصيبوالبديعيات و

 على  توبنية البردة قام  ،  إنَّ المدائح النبوية في الأدب العربي قد تنوعت من حيث عدد الأبيات           
          ردِ والختامِ في تركيب شعري يتصدسيب مطلع المـديح،      فيه رتأليفٍ لأقسامِ الخطابِ في البدءِ والسالن 

 النسيب هل هو تقليد شعري       ذا ذا الاختيار في بناء قصيدة المديح النبوي       الذي يثار عن ه    السؤالو

                                                 
 .156/1الشوقيات، : أحمد شوقي 1
 .108:  المدائح النبوية، ص:  زكي مبارك 2
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 استبدالي ضمن التحول التأويلي الذي      أفق أم أنَّ ذلك     ؟للقصيدة العربية في بنائها منذ النشأة والتطور      
؟سه المتصوفة في قصائدهمأس  

دين مما في مصادر النقد العـربي القـديم          وقد أجاب النقاد القدامى عن هذا التساؤل مستفي       
ة المفتوحة في استهلال              ة ما وخاصسيب والاستجابة الوجدانية بين النسطَّره ابن قتيبة عن العلاقة الجدلي 

 فَيراعـى  أما شعر المديح النبوي      ،1»لأنَّ التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب      « مقدمة القصيدة   
  .لوجدانية للشاعر وموضوع القصيدةفيه الحالة ا

واختيار ... ،النسيب في البردة يتصل بالشوق إلى المعالم العربية       « ومن النقاد المحدثين من اعتبر    
 وخاصة إذا ما لاحظنا أنَّ النسيب لا يقصد بذاتـه           �البوصيري تلك المواطن لصلتها بمولد الرسول     

  .2»لتمهيدوإنما هو نسيب وقع موقع ا
اني يضمان مقدمـة    ل والثَّ فالفصلان الأو « : محمود علي مكي   ذكرهوهو نفس التعليل الذي     

ا فليس فيها تغن بمحاسن محبوبت  غزليا واضحا روحينا نلاحظ فيها تسامية، غير أنكما رأينـا  هة تقليدي،
تحدث عن زيارة الطيـف وعـن       في مدحه كعب بن زهير، وإنما نرى الشاعر يشكو آلام الغرام وي           

لائميه في حبه العذري والوشاة الكاشفين لستره مهما بالغ في كتمانه، كذلك نراه يردد أسماء مواضع                
حجازية ونجدية مثل ذي سلم وكاظمة وإضم، على نحو الذي أشاعه في الشعر العربي الشريف الرضي   

 ـه   يلمي وكل ذلك دليل على أنَّ هذه ومهيار الدما هي تعبير رمزي عـن حبة الأولى إنالمقدمة الغزلي 
  3.»)شوقه لزيارته( للرسول 
بلورته الكتابة الصوفية من ابن الفارض وابـن عـربي           الذي   إنَّ هذا التحويل التأويلي للغزل      

ت الإلهيـة أو    وغيرهما تحمل طابعا رمزيا في ازدواجية المعنى تجمع بين المحبوب والـذَّا           ) ـه680ت(
كَت آمنة بلعلى آليات الستر بين المتعة والتأويل معتبرةً أنَّ الغـزل في  النبوية، في ملفوظٍ واحدٍ وقد فكَّ   

 استبداليٌ  الكتابة الصوفي لقد ترك المتصوفة الأوائل رصيدا ضخما من المعارف والمفاهيم الـتي  « : ة أفق
الرموز التي تحيل إلى التجربة الصوفية ولقد عارضـت الـسلطة في            عبروا عنها بمصطلحات هي بمثابة      

القرن الثَّالث الرمز وأضعفت من قوته بقتل الحلاَّج ولكنها لم تستطع إبادته ما دامت قـد فـسحت                  
 يوحي  اال واسعا للتعرف إلى هذه الرموز بالشرح والتأويل طيلة القرنين الرابع والخامس فكان الجو             
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، وكان ...بتكوين مسار للتلقي بتكافؤ مع الضغوط التي تقرض إليها الخطاب الصوفي في القرن الثالث          
على المتصوفة المتأخرين أن يختاروا مسلك اصطناع آليات للستر والإخفاء وهـي بمثابـة البـدائل                 

 مق للكشف عنها  ة من الع  الموضوعية التي تحيل على تلك الأسرار وتستخدم منها آلية على درجة عالي           
وهي آلية التأويل التي ستسهم بلا شك في دمج الذَّات المتلقية ضمن عملية بناء المعنى بعد مـا كـان        
إبعادها في القرون الأولى سببا في الأزمة التواصلية لأنهم كانوا ينظرون إلى المعنى وإلى اللُّغـة داخـل                

وتحدث التبعة عبرها ولذلك     مركزية تعود بالمعنى إلى اللُّغة،    تركيب لغوي يستند إلى معنى سابق وهي        
لم تبن على وعي    لم تستطع النصوص الصوفية أن تمنح المتلقي تلك المتعة من داخلها لأنها هي نفسها               

... نيت على تأسيس غرض إن لم نقل نوع جديد هو الأدب الصوفي              مغاير للسائد بقدر ما ب     أسلوبي
القرن السادس وبعد فراغ طيلة القرن الخامس لها مبرراا الكثيرة منها سـيطرة مـا يـسمى                 وهلَّ  

الذي كان له الدور      )ـ ه 680ت(إلى ابن عربي    ..بالتصوف السني الذي لا يختلف كثيرا عن الزهد       
وفة الذين عاصروه   البالغ في تحويل وجهة الخطاب الصوفي والمتلقي معا وكان لذلك أثر مهم في المتص             

أو أتوا بعده كابن الفارض ومتصوفة الفرس، ولا شك أنه يمثِّل أحسن تمثيل نضج التجربة الـصوفية                 
  1.»ووضوح معالمها المعرفية والعاطفية وكذا الكتابة الصوفية بكلِّ زخمها

 العربي بنيته ولكنه قرأه هذا فيما يخص النسيب في مطلع البردة الذي لم يفارق الأسلوب الغزلي          
  .وأنتجه تأويليا في سياق تواصلي للمديح النبوي والإبداع الصوفي عموما

 ر في أما السرد الملحمي فتجلَّى في الغرض الرئيس للبردة ذو طابع السير الشعبية الدينية التي تؤثِّ                
ت الاجتماعية يتجلَّى ذلك في الاحتفاء بالغريـب        في جدليته مع التحولا   ) البطل(المخيال الاجتماعي   

عني المماليك ومن تـبعهم      ومراحل حياته ومعجزاته وأثره، فقد    ) البطل(والعجيب الذي يرافق ميلاد     
بالأعياد المختلفة وبالأخص الاحتفال بالمولد النبوي في مهرجان شعبي ورسمي وكان ذلـك منطلقـا               

ق في العالم الإسلامي الذي اكتسحه التصوف وموضوع تلك المدائح النبوية  لحركةٍ شعريةٍ واسعة النطا   
ووظيفة الخطاب الشعري تمثَّل في حمل المسلمين على العودة إلى           مما كان ينشد بمناسبة هذا الاحتفال،     

  .شخصية الرسول وسيرته وسنته يستمد  منها العون في مواجهة واقع اجتماعي بائس 
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ولا نعرف متى نشأت هذه الأخبار عند المسلمين وأغلـب          « :هذا قول زكي مبارك   د  ويؤكِّ  
وقد أكثر مؤرخو المولـد     .. � الظن أنها من وضع القصاص الذين أرادوا أن يصوروا مولد الرسول          

  1.»من هذه الأخبار وطاف ا جمهور الناظمين من المدائح النبوية
ا حرصت كتب السيرة على ذكره من الإرهاصات التي سبقت          بالإضافة إلى تأثر البوصيري بم      

ومـا  ،َـة و خاصة قصة الإسراء والمعراج و معجزة القرآن        والمعجزات الحسي ،لمولد النبوي لومهدت  
  لوكي في عصره من الأولياء              اتأثر به الشصوف التي شكَّلت منهاج القارئ الثَّقافي والسعر من روح الت

  ).هو(يري بضمير الغائب عارف الصوفية المتداولة في عصره كل هذا السرد السوكرامتهم والم
  :2 قائلاعن طريق الالتفاتويختم البوصيري بردته بمناجاة شجية    

          يا أَكْرم الرسـلِ مالِي من أَلُـوذُ بِـهِ      سِـواك عِنـد حلُولِ الحَادِثِ العممِ
  :خاطبة نفسه قائلاويعود لم

       يا نـفْس لاَ تقْنطِي مِن زلَّـةٍ عظُمت         إِنَّ الكَـبائِر فِي الغـفْرانِ كَاللَّـممِ
  :ويبتهل إلى االله عز وجل قائلا

  خنم رـابِي غَيلْ حِسعاجو كيكِسٍ       لَدـعنم رائِي غَيجلْ رعاجو با رـرِمِي  
، ونداء خص به النفس     � نداءات ثلاثة في القسم الأخير من البردة نداء خص به الرسول الشفيع              هي

تجمع خير الدنيا والآخرة وتتغلغل في باطن الشاعر ، فونداء خص به االله الذي هو ملاذه الأخير        الآثمة،
  3.فلعلَّه يشفى من مرضه ولعلَّه يبرأ من علَّته... ها لنقرأ قصة النفس في هذا الصراع قصة البردة بكامل

إنَّ صهر البلاغي العربي والمتخيل السردي الرمزي والصوفي في أسلوب البردة تعبيرا عن تجربةٍ                
 ـ   تفردها الأسلوبي شعريةٍ بأبعادها الدينية والذَّاتية هو الذي أعطى البردة          ةً وتـداولاً    ومنحها قيمةً فني

  .واسعا بين عموم المتلقين
نحاول إظهـار بعـض الملامـح       سوبعد تحليل أقسام الخطاب الكبرى وأساليبها المؤلفة لها           
الأسلوبي    ة في بناء العبارة الشكر والحذف والتقديم والتأخير وأسلوب الذِّ(ة لقصيدة البردة من خلال   عري

صالالتفات في بنية ضمائر الن .(...  
  

  : تلقي في البردةالانزياح الأسلوبي وجمالية الالحذف بين : أولا       
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الفراغ ( الحذف في البردةكملمح أو سِمةٍ أسلوبيةٍ في تركيبها الشعري، وظاهرة الحذف             تجلَّى
تتمثَّل في انحراف استعمال اللغة الأدبية الناقصة عند قياسها بالنسبة للنظـام اللُّغـوي علـى                ) النصي

والجملة والخطاب الشعري ككل، ولا وجود لحالة يكون فيها القول بحذف عنصر من  مستوى المفردة   
بنية دون أن يناظر ذلك بنية يوجد فيها ذلك العنصر، وبالتالي فإنَّ التعرف على حالات الحذف يكون 

ى المحذوف، ويجعل من رجع إليها مع القرائن المتعددة الدالة علية ناقصة ببنية تامة، توافقها وتبمقارنة بن
ولا قِوام للحذف إلاَّ بالمخاطَـب وكـذا         « هذا الملمح عنصرا يوجه الكلام إلى معانٍ شعريةٍ عديدةٍ        

الشأن بالنسبة إلى سائر ما يأتيه المتكلِّّّّّّّّّّّم في كلامه، وليس للمخاطَب دور فِعلِي في نشأة الكلام فهو لا                  
   لفظ به، وله مع ذلك دور حاسم في توجيه صياغة الكلام إلى وجهةٍ دون أخرى،    يشاطر المتكلم في الت

من ذلك أنَّ للمخاطَب المترلة المحورية في عملية الحذف، فالمتكلم لا يحذِف إلاَّ ما كان معلوما غـير                  
  1. »ملْبِسٍ عند المخاطَب، ومتى علِم المخاطَب ما يعني

ة التركيب في الخطاب الأدبي بـل يتتبـع طـرق           ـبنيفالتحليل الأسلوبي لا يقف عند وصف        
وي في أشكال تعبيريـة كالتقديم و التأخير       ـن قواعد النظام اللغ   ـال الفني المتنوعة ع   ـالاستعم

  .و الحذف و غيرها 
 لـه  دلالة خاصة بتركيبه ضمن النسق اللغوي للخطاب و        و     فلكل شكل فيها ملمح أسلوبي ذ     

 علـى تقـدير      يقـوم  )ملء الفراغ النصي  (ذوف و تأويله  ـ اعتبار المح  ودور المتلقي في   أثر فني، 
ذلك أنه لا يمكن تعليل      ذوف و تعليل المعنى الذي يغير عملية الحذف في التشكيل الشعري؛          ـالمح

الحذف بعلم المخاطَب، بل ينبغي ربط ظاهرة الحذف بسياق المعاني الذي تحدث فيه تنوعا و ثراءً                
 بـاب   «:و هو  يجعل من الحذف عنصراً يوجه الكلام إلى معانٍ فنيةٍ متعددة،         لتأويل المخاطَب، و    

فإنك ترى به ترك الذِّكر أفصح مـن         شبيه بالسحر،  عجيب الأمر،  لطيف المأخذ،  دقيق المسلك، 
الذِّكر، والصمت عـن الإفادة أزيـد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطـق  و أتم مـا                   

     . 2»ناً إذا لم تبنتكون بيا
 أمر مقصود من طرف المرسِل، قصد استثارة المتلقي، وإيقاظ ذهنه، ممـا             – إذن   –فالحذف  

 ييجعله يشارك في إنتاج الرسالة و إعطائها دلالتها، وذلك من خلال فهم السياق، ومن ثمة يملأ المتلق                
  .الفراغات التي يحتويها النص فتكتمل الرسالة
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والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروا أن يكون في الكلام مـا يـدل علـى                          
فإن لم يكن هناك دليل على الحذف فإنه لغو من الحديث لا يجـوز بوجـه، و لا تكـاد                   المحذوف،

 الجملة من الجمل من الحذف، و قد يكثر استخدامه، و تتنوع مظاهره من جملة إلى أخرى مـن                   وتخل
و اتضاح جوانب الموضوع المدروس بسبب دلالة بعض المذكور على           د بقدر تقدم النص،   النص الواح 

 الأصل في المحـذوفات جميعهـا علـى         «:بعض المحذوف إلى حد يصبح معه الحذف عملية آلية لأنَّ         
اختلاف ضروا أن يكون في الكلام ما يدلُّ على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحـذوف،                  

  .1»نه لغو من الحديث لا يجوز بوجه و لا بسببفإ
و من شرط « :أنَّ الحذف إذا عوضه الذِّكر فسد الكلام، يقول ابن الأثير         و يرى علماء البلاغة     

المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث، لا يناسب ما كان عليه أولا من                   
  .2»لاوة و الحسنالطَّ

وقد اهتم كل من النحـاة و البلاغيين  ا يعد الحذف عنصرا من عناصر تحقيق الدلالـة،كم  
به كل حسب حاجته له، فالجملة عندهم تتكون في نواا من مسند و مسند إليه، و تضاف إليها 

 وبذلك فإنَّ عدم ذكر أي واحد من ذلك يعني وجود حذف، عناصر أخرى تؤدي وظائف مخصوصة،
ة،وعلى المتبصحويفهناك  وأمثلة ذلك في العربية كثيرة، ر أن يبحث عن علَّة الحذف البلاغية أو الن

$$!»﴿:اني في قوله تعالىـاك حذف في حروف المعـوهن ،"لم يك: "حذف في جزء من الكلمة نحو s? 

(# àσtGø�s? ã� à2õ‹s? y# ß™θ ãƒ ﴾3، وحذف المبتدأ نحو قوله تعالى  تفتأ،والتقدير لا:﴿ !$ tΒ uρ y71u‘ ÷Š r& $tΒ ÷µu‹Ïδ 

∩⊇⊃∪ î‘$ tΡ 8πuŠÏΒ% tn ﴾4و التقدير :  
:  سأل أحدهم من جاء؟ و أجاب آخر فقال  أمثلة الحذف أيضا حذف الفعل، فإنْن ومهي نار،

  5.، و الحذف أدى معنى الإيجاز"جاء"و هو ) الفعل(علي؛ حيث حذف المسند 
واختيـار  ) الحذف(التي تصيب الدوال هي     وأولى التحـولات   « :ويقول محمد عبد المطلب   

 لأنَّ للتعبير عن هذه الحالة،إذ الهدف من هذا الاختيار هو استحضار المبدع إلى الـصياغة؛             ) المصدر(
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، فمن شأن   1»وهو المتكلم ) الحذف(وإنما صفة لمن يقوم بفعل       الحذف على الحقيقة ليس صفة للدال،     
 بوعيهِ أم بدونِ وعيٍ، وعلى المتلقـي أن         تيدها سواء كان  المبدع أن يكثر الحذف في المواضع التي ير       

يصوغ أو يستبطن هاته المحذوفات جميعها بشرط أن يكون المبدع في مستوى الإبداع الذي يرغـب                
  .المتلقي أن يصل إليه

 ـه إ ند المعرفي؛ لأن  ة يفتقد الس  فسيالقول بالمعاني الن  « :ويقول محمد العمري أنَّ    ا أن يكـون    م
فالواجب إقامة  " مكتسبا"ا أن يكون    وإم وهذا ما لم يقع،    فيستوي في معرفته جميع العقلاء،    " رورياض"

، فالمعاني النفسية لها أهمية كبيرة لابد أن تتوج بسند معرفي يكون مشترك بين عمـوم                2»الدليل عليه 
عه؛ لأنَّ المتلقين مختلفون كلٌ حسب ثقافتـه        المتلقين ، ولابد على المبدع أن يوفِّر هذا الشرط في إبدا          

  .وأفق تلقيه
ه ابن  ـ حسب مراحل عديدة و قد اخترنا منها التصنيف الذي اقترح          تصنيف المحذوفات ويمكن        

  :جني و القائم على طبيعة العنصر المحذوف بحسب كونه
ف المعاني كالتشبيه   ، أو من قبيل حرو    "أي جزء من كلمة   " صوتا من قبيل الصوامت أو الصوائت      -«

، تدعو في كليهما الضرورة الشعرية والمعاني الثَّانوية التي ينتجها عنصر الحذف في             ...والتعدية والنداء 
  .بنية التركيب

  . كلمة أو مفردة لها محل تركيبي في نسق الجملة سواء من ركني الإسناد أو متعلَّقات المسند -
  .3»" جملة جواب الشرط وجواب القسمحذف" أو كلاما مستغنيا  جملة لها محل تركيبي-

في  تكامل نظام المحذوفات و تناسقه       على أننا لن نتوقف عند حذف غير الجمل إلاَّ ما يكفي من بيان            
  .البناء الشعري للبردة

البردة موجهـة   أنَّ المتلقي يمثِّل جانبا مهما من جوانب عملية التكلُّم، فقصيدة           و أضيف أيضا      
كي يتفكَّر و يعمل عقله و مشاعره فيها، ولاشك أنَّ القصيدة تكتسب حياا مـن                إليه في الأساس،  

 ـةاا النصي ـو يملأ فراغ   خلال المتلقي سواء القارئ لها أو المستمع إليها، إذ هو الذي يفك شفراا،            
  يفـسرها    و بنى عميقة، إذ أنَّ كل متلق       و الانحرافات الموجودة فيها و يستخرج ما فيها من دلالات         

مكِّنه من إدراك ما في القصيدة       ذلك الأفق الذي ي    حسب ثقافته وأفقه و معرفته بعالم الشعر و سياقه،        
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ومبادئ بل و جماليات أيضا،كما يمكِّنه من ملء الفراغ الكامن بين عناصر القصيدة علـى                من أفكار 
  . هنا أكثرلمتلقيتبرز مهمة ا وجه الخصوص، وربما

ي، التي تبرز أهمية المتلقي، إذ هـو        نَّ قضية الحذف من أهم وسائل التماسك النص       هنا فإ ومن    
.دة الكثيرة مواضع الحذف و كيفية قيامه بوظائف إبلاغية و بلاغية متعد القرائيةالذي يدرك عبر آفاقه

قته بالانزياح الأسلوبي و جمالية     لكننا سندرس ظاهرة الحذف في أسلوب البردة من خلال علا           
  :التلقي

وتتبع  الأسلوبي هو ظاهرة تعتمد على الخروج عن النمط المثالي للأداء،الانزياح إنَّ دراسة 
 في أسلوبه عن النمط المعهود بحثا عن تركيب غير عادي يوائم يتراحمظاهره في شعر البوصيري الذي 

  .  الإخلال ببنية الكلمة أو نظام الجملةبين نفسه وأدائه الفنية، ولو أدى ذلك إلى
 في اختيار الألفاظ وتوزيعها وترتيب أجزاء الجملة لغايات فنية وجمالية يتراحإنَّ البوصيري 

من خلال اللغة بنفس كبيرة، ويميل ) الحياة(انحرافاً يسبب للمتلقي هزة غير متوقعة، فهو يواجه الواقع 
ن الغرابة أو الصعوبة؛وذلك نظرا لامتلاكه معجما لغويا ثريا للأساليب والألفاظ التي فيها شيء م

 في الصامت أكثر ما تدعو زياحوكبيرا ينحرف به إلى دلالات كثيرة، وفي مواقع متفرقة، فنلاحظ الان
لأنه مرتبط بالنسق الإيقاعي وليس بالبنية المعنوية، رغم تأثيره على دلالة  إليه ضرورة الإيقاع الشعري؛

  1:ثال ذلك قولهالوحدة، وم
ينِ إِنَّ لَـهارفِي الد ـدِكببِع الْطُفـزِمِ وهنالُ يـوالأَه ـهعدى تتا مربص          

ق بأداة ؛لأنه سب"تدعهو"وتقدير الكلام " هتدع"تضمن الشطر الثاني من البيت حذفا في لفظه 
 برد في باب ما يختار فيه حذف الواو والياءلأجلها، وفي هذا يقول الم" الواو"زمة، فحذفت جاشرط 

ساكنة كان الذي  ألف أو ل هاء المذكر ياء ساكنة، أو واو ساكنة،اعلم أنه إذا كان قب«:من الهاءات
وا هرِكَ قبلها حرف لين وهي خفية، وبعد حرف لين، فَيختار حذف الواو والياء بعدها؛ وذلك لأنَّ

عراء  الشواعلم أنَّ ،... خفي،ف حر ليس بينهما إلاَّاجتماع حرفين ساكنين كلاهما حرف لين
يضطرون فيحذفون الياء والواو، ويبقون الحركة؛ لأن1.»وائد ها ليست بأصل كما يحذفون سائر الز  
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ة تجنبا للثقل، عري هذا ما ينطبق على قول البوصيري الآن، فقد حذف الواو للضرورة الش     ولعلَّ
ى هذا الحذف دلالة الترجي فين لينين وحذف إحداهما وهو حرف الواو، فأدوكذلك لالتقاء حر

   1:ومناجاة االله سبحانه وتعالى، تجنبا لأهوال يوم القيامة،ومثله
  أَحيـا اسمه حِين يدعى دارِس الرممِ لَو ناسـبت قَـدره آياتـه عِظَمـا         

واكتفى بذكر الضمير المتعلق أو المتصل " يدعى"بعد الفعل ) به(لم يذكر الجار وارور 
  . واستتر فيه" اسمه"بالفاعل 

ودلالة هذا الحذف الإيماء بفاعلية السر المحمدي في بعث الحياة الرة في ميت العظام الماديةوحي .  
لدلالة المتفق عليها  اومثل هذا الحذف جاء متوفر بكثرة في البردة، مؤديا دلالات مختلفة، ولعلَّ

 هذا الانحراف وع من الحذف؛ لأنَّاب وعلى القارئ أن يتنبه لهذا النهي تأدية الإيقاع الموسيقي الجذَّ
ة البوصيري خلف ة التي تساعد في كشف شخصي الأسلوبيالسمةيقاع الموسيقى أصبح بمثابة لإفي ا

  . غويغة أو خلف معجمه اللُّقناع اللُّ
 عنه، فما المقياس الذي على زياح الان هناك أصلا تمَّ الأسلوبي تدل على أنَّلانزياحافظاهرة 

  ؟ زياحه درجة انفعر وتاحاضوئه يعد الأسلوب متر
مط المثالي المألوف المتواضع عليه وتستعمل وفق الن  المستوى العادي للغة الذي تستعمل فيهإنَّ

 درجة فالأسلوبي، وتعرزياح س الذي يقاس عليه الانفيه الكلمات في معناها الأصلي هو الأسا
  . انحرافه

ليس على إطلاقه بل ينبغي الاستناد إلى زياح غة العادية في قياس الانناد إلى مستويات اللُّتفالإس
ة المدروسة، وليس إلى مستويات من عصور بعيدة، بمعنى غة العادية المعاصرة للآثار الأدبيمستويات اللُّ

  . ص الأدبي إلى ما يعاصره من مستوى الكلام العادي النزياحنأن يقاس ا
 رصد ظواهره قدية، إذ أنَّراسات النكبير في الد  الأسلوبي له أثرزياحلان اني أرى بأنَّولعلَّ

يساعد الناقد على قراءة النص داخل العمل الأدبي ص قراءة استبطانية تعتمد على العلاقات بين بنى الن
ا يساعد على ة، ممخصية والتفسيرات الشا عن الانطباعية بعيدة وإيحائي لذلك من أبعاد دلاليوما

الخروج بالدراسة النرة عن المباشرة والتققديةيري.  
غة تستعمل فيها اللُّ داع أساليب جديدة،اعر على إب الأسلوبي ينمي مهارات الشزياح الانإنَّ

 يساعده على تشكيل لغته تشكيلاً اعر في توليد أساليب جديدةمألوفة، فنجاح الشاستعمالات غير 
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خالية من الوضوح  ة،ة وإيحائيبأساليب ذات أبعاد دلالييمكِّنه من التعبير عن إحساسه ورؤاه 
  .والابتذال

 لها أثرا فإنَّ ر،اعة وعلى الشقديراسات الن الأسلوبي أثر على الدزياحوكما كان لظاهرة الان
 بما لا غوي يشحن المتلقي بطاقة انفعالية حين يصطدم فجأةًظام اللُّ كسر رتابة النلأنَّ؛ على المتلقي

ى عليه ذوقه؛يتوقع وما لم يترب غويون إلى لغةِر اللُّظَولذلك ننظرةًعرِ الش فأجازوا ما لا يجوز ةً خاص 
لغويالضر"ا، وذلك تحت اسم ا ونحويورة الشة عري "اعر ما لا يجوز لغيرهبمعنى يجوز للش.  

أسلوبي أثر جمالي وقيمة فنية؛زياحه ليس لكل انوأعتقد أن  زياحاتنلإه قد توجد بعض الأن 
تعدالقصيدة لوجدناها نصامت، فلو تتبعنا  من المستوى العادي للغة، وهذا ما نراه في حذف الص 

ذا الن زياحاتنلإن اوع ممليئةحوية، ، لكن ليس كلها ضروري فقد توجد حالات تخالف القاعدة الن
أنَّي أرى وقد تكون حالات عكس ذلك، ولكنزياحات ان أو تأويلِ على إبداعِ المتلقي وحده قادر 

وفق ما تقتضيه ثقافته الشا أن تكون صحيحة في أغلب الأحيان، فقد يكون ة، لكن ليس شرطًخصي
  .  آخرعٍف في هذا الموضع وقد يكون عبارة عن مستوى عادي للغة في موضِانحرا

المتعلقة بالصوامت، فإنَّزياحاتنلإا قد استخرجنا بعض اوإذا كن ق إلى  البوصيري قد تطر
  1: في قولهبحذف الفاعلحذف مفردة أو كلمة بكاملها، مثلما نجده يقوم 

ِــذِي سلَأَ        مزجت دمعـا جرى مِـن مقْلَةٍ بِدمِ مِمِـن تذَكُّـرِ جِيرانَ ب
" جيران"سيان وكلمة ر ضد النذكُّوالت" رذكُّالت"ورد الحذف في الفاعل الذي جاء بعد المصدر 

ركشي في مواضع حذف الفاعل ده الزوهذا ما يؤكِّ  الفاعل المحذوف،ت محلَّجاءت مفعول به حلَّ
   .2»ه يحذف مباشرةًعل للمفعول فإن الفينِإذا ب«:بقوله

  " .مٍلَا بذي سأمن تذكُّرِك جيران" والأصل في الكلام 
البوصيري عن ساؤل الذي طرحهوعلى مستوى الإيقاع حقق هذا الحذف دلالة يؤديها الت 

يح ر الجيران بذي سلم؟ أو إلى هبوب الرسبب دمعه الجاري وشدة بكائه، هل هو راجع إلى تذكُّ
 وهي حاليا تقع في 1لمعان البرق من جهة كاظمة؟ وكاظمة كما ذكر الأزهري طريق إلى مكةو

  . العراق
                                                 

 .190:صالديوان،  1
 -هـ 1391، 02 : لبنان،ط–بيروت ، دار المعرفة أبو الفضل إبراهيم، :البرهان في علوم القرآن، تحق :الزركشي  بدر الدين محمد بن عبد االله2

 .3/143م،1972
 .04:ص شرح خالد الأزهري،: ينظر 1



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  67 

فالبوصيري عندما ذكر الريح كان في ظنا تحمل معها روائح محبيه إليه، فهذا ه أنه مع هبو
اعر،فطبيعته ونفسيتهالاستفهام جاء لأجل التعليل وإزالة الحيرة التي انتابت الشوع   وراء اختيار هذا الن

 صورة المتلقي تتراءى أمامه ولا تغيب عنه، فالمتلقي لأنَّ من الألفاظ، فهو لا ينظر إلى الممدوح فقط؛
  . هو الغائب الحاضر

 البوصيري في اختيار الألفاظ، فهو يفاجئ المتلقي بشيء انزياحوهناك مظهر آخر من مظاهر 
في اآخر، حيث يستخدم ألفاظ الحب سيب، وهذا ما رأيناه في مطلع لمدح ويستعمل ألفاظ الغزل والن

 ذال بامرأة وهه يمدح أو يتغز ذهنه يذهب إلى أنفإنَّ قصيدته، فإذا توقف المتلقي وهو يقرأ المطلع فقط،
 حيث قام مط المألوف؛ز ا وهو خروجه عن الن هذه ميزة تمية، ولعلَّسيبيمقدمته الن به ما توحي

باستبدال المقدمة الطللية بمقدمة نسيبيةة غزلي.  
  1 في قولهجملة جواب الشرطولحذف الجملة نصيب في بردة البوصيري، حيث قام بحذف 

       تقِيهِ حـر وطِيـسٍ لِلْهجِيرِ حمِـى مِثْـلَ الغمـامةِ أَني سـار سـائِرةٌ
 وتقدير جملـة جواب الشرطاعر الاستغناء عن إتمام لشة أتـاحت لعريياغة الش الصإنَّ

ياقالس "أنى سي سائرةٌهِ فَارم عة،"هطر اللَّفظيوبجمع المحذوفات في هذا البيت نجد مكونات الش  
 على نفه ما يدلُّرط أو اكتم على الشفإذا تقد، "هو مِثلُ الغمامةِ أَنى سار فَهِي سائِرةٌ معه:"كالآتي 

  جملةًليل عليها، دون أن يكون الدحيث يجب الحذف إذا كان الجواب معلوم الجواب وجب حذفه،
  .مثلما جاء به البوصيري هنا ،2اا وتقدير لفظًةًم متقد في الكلامِمذكورةً

        
  
  

  3: مكان في القصيدة في قولهجملة القسمكما لحذف        
َـولٍ بِـلا عملٍ     استغفِـر االله   لَقَد نسبت بِهِ نسـلا لِـذِي عقُـمِ  مِـن ق
، والملاحظ على حذف "تبسواالله لقد ن: "ياق هو ، إذ السبجملة القسمفالحذف متعلق هنا 

الجملة أنه لم يؤثِّر في السلاًلَياق العام ولم يحدث خغوي، فيعتبر ر من اختيار البوصيري لمعجمه اللُّ يغي
ياق القرين الوحيد لإدراك أسلوبهالس.  
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 للحذف جماليات ص، بل العكس؛ إذ أنَّم لم يلجأ إلى الحذف ليحقق خللا ما في النفالمتكلِّ
اوأغراضكثيرة، ومع هذا لم ي ترك أمر الحذف لقائل النضعت ضوابط ص ليفعل به ما شاء، بل و

 دون أخرى، فقد التقى  لكون هذه الظاهرة ليست مرتبطة بلغةٍاونظر وشروط تحكم هذه الظاهرة،
غة حول وضع شرط للحذف على درجة كبيرة من الأهمية رأي علماء العربية مع غيرهم من علماء اللُّ

  .1المحذوفضرورة وجود دليل على وهو 
ا، فكان متقلب   نا فط  ذكي ا بل كان رجلاً   جذقول بأنَّ البوصيري ليس رجلاً سا     وذا يمكن أن أ         

الشا في شعره الاجتماعي، يقظً    ة، حيث نراه بسيطً   خصي   بوي، يختار ألفاظه بدقة وحـذر      ا في مديحه الن
احترام               مات ا للمقام الذي هو فيه، فشخصيته الطاغية على شعره بشقيه قد أصبحت إحـدى الـس

الأسلوبية التي امتازة في شعره، وهي بمثابة البصمة الأسلوبيا عن غيره من الش عراء المعاصرين له.  
  .التقديم و التأخير وعلاقته بالانزياح الأسلوبي في البردة: ثانيا    

  :نظرة عامة حول التقديم و التأخير:    تمهيد
      يعتبر التقديم و التأخير في ترتيب العناصر اللُّغوية في الخطاب الأدبي من أكثر مباحث التركيـب                

  . الأسلوبية الدائرة حول التركيبثلانزياح فهو يقع بؤرة مباحتحقيقا ل
يمثِّل التقديم و التأخير واحدا من أبرز مظاهر العدول في التركيب اللُّغوي ليحقق غرضـا نفسيا               (    و

ين و دلاليا يقوم بوظيفةٍ جماليةٍ باعتبارهِ ملمحا أسلوبيا خاصا، و يتم عن طريق كسر العلاقة المألوفة ب                
  .2)المسند و المسند إليه، و في الجملة ليضعها في سياق جديد وعلاقة مميزة

   فيكون للمتقدم من الكلام دورفي النص على المقتضيات المقاميـة، في التواصـل الأدبي أي دوره                
 ندور التأكد م  المتنوع لاستعمال الصيغة الفرعية التي وقع اختيارها معجما و إعرابا و ترتيبا للمتأخر              

دور التقديم و التأخير يتجـاوز مجـرد رد         « :، ذلك أنَّ  ةحصول المستلزمات أي تحقق القصد والدلال     
الفروع إلى الأصول إلى مباحث تتعلق بالفروق المعنوية الحاصلة عن الانتقال من البنية الأصلية إلى البنى      

اللفظ،و لئن كانت هذه الظاهرة لا تنـال مـن          المتفرعة عنها بواسطة التصرف في رتبِ العناصر في         
، ....الأدوار النحوية المتعلقة بالمحلات الإعرابية فإنَّ لها دورا حاسما في تحديد المعنى الحاصل من الجملة،          
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 ما تناولته بعض الدراسات الحديثة في مباحث اعتبرت لها وظائف دلالية و أخـرى إعرابيـة و                  ووه
  .1»أخرى تداولية

    وقد ألمح إلى ذلك النحاة و البلاغيون كسيبويه و الجرجاني و جعل صاحب المثل السائر للتقـديم                 
  :2والتأخير ضربين

  .يختص بدلالة الألفاظ على المعاني و لو أخر المقدم و قدم المؤخر لتغير المعنى: فالأول
 الك و لو أخر لما تغير المعنى، بينم     بما يوجب له ذ    صيختص بدرجة التقدم في الذكر، لاختصا     : الثانيو  

 الأول البنية المتراحة لتحقيق شعرية العبارة في مقام         والثاني يمثِّل البنية الأصلية الخاضعة للنظام اللُّغوي،        
  .التداول

     و بعد إحصائنا للانزياحات الأسلوبية المتعلقة بتوزيع و اختيار الكلمات في البردة وجدنا هـذه               
  :ظاهرة متوفرة على الترتيب التاليال

  .التقديم و التأخير بين ركني الجملة-1        
 .التقديم و التأخير بين أركان الجملة و متعلقاا -2

  .التقديم و التأخير بين متممات الجملة-3
لة ومتعلقاا            أركان الجمالتقديم والتأخير بين:     و لعلَّنا ركَّزنا النظر على النوع الثَّاني، وهو

ف البوصيري في تشكيل أساليبه فهو لا يخضع لقواعد ثابتة مستقرة وهذه هي نواة يتصرحيث 
الخطاب في شعره، لذا تجده يتصرا بنظام ترتيب الكلمات وتوزيعها ف في أدائه الفني ولا يعبأ أحيان

على النمن غير مسوغ أو استفهام أو من غير وجود م المفعول به على ركني الجملةمط المعهود، فيقد 
 تقديم أنَّ «:وفي هذا يرى ابن جني فضاء تعليقي، فقد ورد في البردة تقديم المفعول به على الفاعل،

  :المفعول به يكون على ضربين
ل له بقولهم زيدا يضرب  تقديم المفعول على الفعل الناصبة تقديم يقبله القياس، ويمثِّ:أحدهما     
تقديم المفعول به على  : والضرب الثاني-  وهذا الضرب لا يوجد في القصيدة في الغالب الأعم-عمر

  2: فهذا موجود في القصيدة في هذا المثال1»الفاعل
      أَحيـا اسمه حِين يدعى دارِس الرممِ لَو ناسـبت قَـدره آياتـه عِظَمـا

                                                 
 .526/ 1أصول تحليل الخطاب،  : محمد الشاوش1
 .1/20المثل السائر، :  ابن الأثير 2
 .1/158 م،2001-هـ1421، 01: لبنان، ط- عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بيروت: تحقالخصائص،  :ن جني اب 1
 .193:ص الديوان،  2
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دون حدوث فضاء تعليقي " هاتآي"على الفاعل" تباسن"للفعل " هردقَ" تقديم المفعول به لقد تمَّ
بين الفعل والمفعول به، والمقصود بالفضاء التعليقي أنه لا توجد كلمات تحول بين الفعل والفاعل 

  . والمفعول
  . عِظَمالو ناسبت آياته قَدره:  الأسلوبي بقولنازياحويمكن إعادة ترتيب الكلمات وإزالة الان

لاة ، فقد مزج بين قدره وآياته، فقدره عليه الصالتخصيصفالدلالة التي يؤديها هذا البيت هو 
على كمال قربه الله تعالى، وأنَّلام يدلُّوالس وع من التقديم  آياته هي أعلام على نبوته، ومثل هذا الن

ويبدو للمتلقي  زيع الكلمات والجمل،حيث يظهر البوصيري المرونة في تو والتأخير كثير في البردة؛
  .  له مطلق الحرية ولا يهمه ذلك مادام يحقق الدلالة المطلوبةوكأنَّ

غة  البوصيري يواجه الواقع من خلال اللُّصرف في توزيع الكلمات يجعلنا نرى بأنَّ هذا التإنَّ
مط  عن النيتراحة وف في أداته الفنيلذا نجده يتصر ويتعب متلقيه، ،ابنفس كبيرة،كما قلنا سابق

  . وانفعالاتها يعكس ذاته ونمط تفكيره وأحاسيسه غير عادي مما عن تركيبٍالمعهود بحثً
ركيب بالتيتراح فهو  قة بالإيقاع،ة المتعلِّ الأسلوبيزياحاتوهو لا يسير على نمط واحد من الان

  . من أجل الإيقاع الموسيقي وتكوين الأثر الصوتي
 ت في تركيب شطر بياحه يترأن ركيبي في الإيقاع، المستوى التزياحومن مظاهر مساهمة ان

بالتقديم والتأخير يلتزم نفس التركيب في الشطر الثاني؛ بحيث يحدث تقابل في تركيب شطري البيت 
ممنغمةٍي إلى خلقِا يؤد ين صدر البيت وعجزهة تقوم على التماثل التركيبي التام ب متميزٍةٍ موسيقي.  

  
  

  1:أنظر إلى قوله
  ومـا لِقَلْبِـك إِنْ قُلْت استفِـق يهِم فَما لِعينيـك إِنْ قُلْـت اكْفُفَا همتـا       

33:مثلما ذكرنا في الفصل الثاني ص(حو التالي يبدو التقابل في تركيب الشطرين على الن(  
  اهمت  اكففا  قلت  إن  لعينيك  ما
  شيهم  استفق  قلت  إن  لقلبك  ما

زياح  الانا يجدر الإشارة إليه أنَّوممفي التوزيع يؤدا إلى غموض في شعر البوصيري، ي أحيان
 بعض الأساليب الغامضة ليس لها دلالة فينشغل المتلقي بفك طلاسم أو شفرات الأسلوب، ذلك أنَّ
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فهو لا  وغايات يهدف إليها، لأسلوب وسائل يستعين ا، أثر جمالي، ولهذا ازياح انفنية، إذ ليس لكلِّ
 وبنفس المخاطَب من جهة أخرى ما هو مقرون بفكر المخاطِبِ ونفسه من جهة،ا، إنيحدثُ عبثً

مات ومهمة الأسلوبي أن يكشف عن الس كلامه، فحسب ترتيب الأفكار في ذهن الباث يترتب
ة التي يحققها الأسلوبالأسلوبي.  

: ساؤل التالي في الاختيار والتوزيع في شعر البوصيري يطرأ التزياحختام الحديث عن الانوفي 
ة في الظاهرة ما هو سر بقاء وانتشار البردة بين العوام والخواص؟ أهي راجعة إلى الإلهام والعبقري

الشعرية الإبداعير فيها؟ اعة؟ أم هي راجعة إلى خصائص الأسلوب التي تبرز براعة الش  
غة وتوزيعها واستغلال ة واعية تقوم على اختيار أدوات اللُّف في الأسلوب عملي التصرإنَّ

وفي مختلف   هذه الاختيارات والتوزيعاتوحدها الملهمة لكلِّ اتفالذَّ طاقاا عن وعي وإدراك،
السالمغناطيس الذي يجذب قطع نه من الإبداع مثلما نجداعر وتمكِّياقات والأنماط، فهي قوة تلهم الش 

ا  هناك خيطًويبدو أنَّ اعر الملهم قد لا يملك وعيه وهو يبدع قصائده،فالش الحديد بقوة متصلة به،
  .وعيا ينظِّم العلاقة بين الوعي واللاَّرقيقً
  . الأسلوبي في البردةزياح بالاناوعلاقته)الالتفات(والغياب  بنية الضمير بين الحضور-ثالثا    
  :بنية الضمير في القصيدة:  تمهيد   

  إلى زمن ومكانعري بالإضافةة في تركيب الخطاب الش الأساسيبنية الضمير تمثِّل إحدى البنى إنَّ     
 والاستتار دة كالإسنادبأشكاله المتعدو )غائب/ مخاطب/ متكلم( بأنواعه  تكرار الضمير وأنَّ، الخطاب

معاني ميزتل الخطاب تة، وداخوروالص ر عنصريفالتهو عموم الحاضر والغائب ا الضمير وه التي يعب
خاطب، في الإحالة ضمن نظام لالة على خصوص الغائب والحاضر الذي يحددهمادون الدمقام الت 
  .التخاطب

ى إلى ي على ذاا وعلى الآخر المخلص بفضائله وعوالمه أديرصوة للبعري انفتاح الأنا الشوإنَّ     
ل على مقتضى ظاهر ل عليهم في ثراء العدوائر رغم محدودية الأشخاص الذين تحياتساع رقعة الضم

 ها حركية في تعدد الضمائر وتداخلهاي في بردته أضفت عليير، وتلك تقنية لجأ إليها البوصالاستعمال
 رمزية للخطاب وإيحاءاتخاطب متعددة كشأن تعظيم الماج دلالات نتلإ عن الرتابة؛ ها في منأىتجعل

مير الغائب وضالمفرد المتكلِّم بالمفرد المخاطب، ا مائر مازج من الض متينةل على جملةالشعري فاشتغ
خطاب البردة، من حيث وظائف ضمائره المتنوعة الأمر الذي أثرى الخطاب  ،المفرد بالجمع الغائب

  . البردة رغم طولها صنعرد والوصف، في نسق شعري والس)التجريد ( ولوجج في المونزوالمتعددة لتمت
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ة رةً بصيغة المفرد المخاطب، ومرةً بصيغف ضمير الدال عليه في تجربته مي يوظِّير فنجد البوص     
عى لإعطاء م عن الغائب حين يسكلُّتلاختياراتٍ أسلوبيةٍ متعددةٍ شأن الويفسح اال  م،المفرد المتكلِّ

   .ه مقامه في الوصف و الإشارة المفرد المخاطب لاستحضاروأدة بعدا سرديا ملحميا، البر
ث هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلا «:ص ذلك بقوله     ونجد يوسف أبو العدوس قد لخَّ

ط بشر بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق الثلاث، ،التي هي التكلم والخطاب والغيبة
  : أمران *لى خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ويشترط في الالتفاتأن يكون التعبير الثاني ع

- ل وجود تعبيرين يستخدم في ثانيهما طريق مغاير لطريق الأو  
- 1»امعمخالفة التعبير الثاني مقتضى ظاهر الكلام ومترقب للس. 

ة بمستوى حجم البلاغـة     راسات البلاغي كأسلوب شعري متميز قد حظي في الد      (والالتفات  
ليات، وكذلك يعتبر أسلوبا وفنا     وما أثاره من نقاشات وما أضافه من جما        نفسها بما لقيه من اهتمام،    
على التمويه والتـضليل والالتـواء    يعتمد هعر بوصفيا التي يصدر عنها الشآسرا وأداةً لاكتشافِ الرؤ   

 صِوبذلك وبالعدول، ف  وعنز من صميم الا   د    ة يـشترك في    ة تـضلي  ياح لشموليته على بنية التباسيلي
ر عوتلك هي صناعة الـش     ة،ويتم ذلك كله بلغة شعري     ار والأسلوب والدلالة،  تكريسها كل من المعم   

ق بتبادل مواقع الضمائر بما تحدثه مـن أثـر في            بأساليب ملتوية تتعلَّ   التي ارتأت التعامل مع الالتفات    
وفي ذلك إيقاظ    ع،ه يفاجئ المتلقي بغير ما يتوقَّ     قيم جمالية وفنية، إذ أن     ؛ لأن للالتفات  2)ة المتلقي   سينف

   للمتلقي وإبعاد له عم       ا قد يصيبه من ملل، فهو يتيح للش ـ   اعر الت  ة المختلفـة   نويع بين الصيغ التركيبي
ة هي التي جعلت الكثير مـن علمـاء   تركيبي هذه الخواص الويبدو أنَّ والتمييز بين ما لها من خواص،     

ولا يهمنا هنـا مـن      ،  البلاغة يدرجون الالتفات ضمن موضوعات علم المعاني بدلا من علم البديع          
  2:التفاتات البوصيري إلاَّ ما كان منها مثار نقاش لدى النقاد والمتذوقين، ويأتي في مقدمتها ما قاله

ـرطَّى عِبخ دجالو تأَثْبىوـنضمِ ةً ونوالع كيدلَى خــارِ عهمِثْـلَ الب        

                                                 
راهيم،دار المعرفة، أبو الفضل إب :تحق البرهان،: والزركشي ،)لفت(لسان العرب مادة  :ابن منظور : تعريف الالتفات لغة و اصطلاحا إلىفي: ينظر *

مكتبة القرآن،  محمد إبراهيم سليم، :تق فقه اللغة وأسرار العربية، :وأبو منصور الثعالبي ،3/341م،1972-هـ 1391، 02: لبنان، ط–بيروت 
تبة الخانجي مك كمال مصطفى، :تحق نقد الشعر،: ،وأبو الفرج قدامه بن جعفر1/380العمدة،: ،و ابن رشيق275:،ص)دط(م،1997 مصر،-القاهرة
  .146،147:،ص ص)دط( مصر،-القاهرة

  .77:م،ص1999 ،01:الأردن،ط دار الأهلية، مقدمات عامة، البلاغة و الأسلوبية،: وسف أبو العدوسي 1
، 01:ردن،ط الأ–إربد  مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر و التوزيع، شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول، :خيرة حمرة العين: ينظر  2

   .225 ،224: م،ص ص2001
 .191:الديوان، ص 2



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  73 

أثبت الوجد : " فقال"مالتكلُّ"  إلى صيغة "الغيبة"  البوصيري في مطلع البيت عن صيغة نزاحا
  "أثبت الوجد على خديه"ولم يقل " على خديك

عنى على التأويل  ليس لمحمل الم"مالتكلُّ" إلى "الغيبة " عن -  دون ريب - فالضمير محول 
 ويستخدم ضمير ة عن ضمير الغيبيتراح ماجعله اياق تطلب ذلك، وهذ الس لأنَّنفحسب، ولك

  .ا يجعل المتلقي يشعر بجمال الأداء في هذا البيتم، ممالتكلُّ
       فالبوصيري يبين لنا أنة بعلم المعانيه باستطاعته التلاعب بمختلف الأساليب الخاص.  

   3: في قوله الغيبة إلى الخطابده يلتفت منو نج   
         ولا أَرِقْـت لِذِكْـرِ ألبان والعـلَمِ لَولاَ الهَوى لَم ترِق دمـعا علَى طَلَـلٍ

هو " والذي يتجسد في ضمير الغائب المذكر" لولا الهوى " في الغيبة     حيث التفت البوصيري من 
  " . أنت " والذي يتجسد في ضمير المخاطب المذكر " أرقتَ ولا "  في الخطابإلى " 

       فقد خص البوصيري هنا إراقة الدموع وصبها على الطلل وآثار الأحبة؛ وذلك لأجل الهوى  
 وإنما قُدم الغائب على المخاطب؛ «:فلولم يكن الهوى موجودا لم ترق الدمع، وفي هذا يقول ابن جني

  .1»ب أشد ها هنالأنَّ الغائ
     بالإضافة إلى أن2هقولفيم  الالتفات من الخطاب إلى التكلُّق إلىه قد تطر :  

     سِـواك عِنـد حلُولِ الحَادِثِ العممِ يا أَكْرم الرسـلِ مالِي من أَلُـوذُ بِـهِ
" أنت " ير الخطاب المذكريعود على ضم" يا أكرم الخلق "  في الخطاب من      كان الالتفات

ويقصد " أنا " يعود ضمير المتكلم المفرد" مالي من ألوذ به  " مالتكلُّ ، إلى�سول والمقصود هو الر
  .لالتفات جاء في وسط الكلام فاالبوصيري نفسه هنا 

ومترلة الالتفات في وسط البيت كمترلة الاستطراد في آخر « :ويضيف ابن رشيق قائلا         
، ولم يكن لك في خلد، فتقطع  الالتفات تأتي به عفوا وانتهازات،وإن كان ضده في التحصيل،لأنَّالبي

وأنت تحيد عنه في لفظك حتى ، ...والاستطراد تقصده في نفسك ،  ،كلامك، ثمَّ تصله بعد إن شئت
  .3»وتعود إلى ما كنت فيه  ،أو تلقيه إلقاءً تصل به كلامك عند انقطاع آخره،

                                                 
 .191:ص الديوان،  3
 .310، 309:م،ص ص1985 - هـ 1405، 01:ط  لبنان،–بيروت عالم الكتب، حامد المؤمن،: تحق اللُّمع في العربية، :ابن جني 1

  .200:  الديوان، ص 2
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ة بين ة أو التمويهية تزداد غموضا بمقدار نمو المسافة التضليليي الصور الالتفاتالإضافة إلى أنَّب        
ة قراءته لها المستمع للقصيدة وكيفي.  

  :1ويقول أيضا 
ينِ إِنَّ لَـهارفِي الد ـدِكببِع الْطُفـزِمِ وهنالُ يـوالأَه ـهعدى تتا مربص      

 "تدعه"  و "ه لَنَّإِ"  : فيالغيبةإلى " ألطف بعبدك "  : فيالخطابفقد التفت البوصيري من        
ه قد  في هذا البيت قد كثرت فيه الأفعال بين الأمر والمضارع؛ بمعنى أن؛ حيث نلاحظ أنَّ "مِزِنهي"و

يء الذي أريد أن أذكره هنا، ما قاله عرت فيهتغييد جحفة الأزمنة، والشحاة القدماء « : بد ابأنَّ الن
لم يخصصوا بابا مستقلا يعرض إمكانات اللغة العربية في التعبير عن الزمن، وقد تنوعت ملاحظام 

؛ وذا فإنَّ الالتفات قد تجاوز 2»حوله على ظواهر نحوية كثيرة لم تكن واضحة في تصور القدماء
فعالاته، بل يسعى لتحريك الرسالة أو القصيدة إلى مختلف الأزمنة بين كونه مجرد لفت المتلقي وإثارة ان

  ) .المتكلم، المخاطب، الغيبة ( ، ومختلف الضمائر بين )الحاضر والغائب أو الماضي ( 
  : 3قوله في الخطاب إلى الغيبة  كما ينتقل من 

كَتِمنم أَنَّ الحُب ـبالص ـبسحأَي م ـنيـا بطَرِمِ    مضمو ـهجِـمٍ مِنسن  
جاء ردا على التساؤل الذي طرحه  فهذا البيت "تم أتحسب الصب أن الحب منك" :الكلام    فأصل 

البوصيري في البيت السابق، وأضاف في هذا البيت سؤالا آخر، لكنه بدأه مزة الاستفهام الإنكاري  
، لكنه التفت إلى الغيبة بما جرت به عادة الأدباء من "ياء ال" المخاطب إلى " تاء " فعدل البوصيري من 

تغيير كلامهم من أسلوب إلى أسلوب آخر، تكلُّما وخطابا وغيبةً تنشيطًا للسامع  ومرد ذلك إلى 
الأثر الذي أحدثه القرآن الكريم للعرب، والذي يكثر فيه الالتفات بصور شتى، ففتح اال واسعا 

  . الذي عد خروجا عن المألوف بعدول الضمائر فيما بينها لأسلوب الالتفات
  .      وألاحظ أيضا أنَّ البوصيري قد استغل هذا الأسلوب ليضيف نسيجا فنيا مغايرا في قصيدته 

   ويمكن القول هنا أنَّ الالتفات ليس مظهرا لغويا فحسب، بل يصلح أن يكون بعدا فلسفيا في    
  .ذي يقوم بتصوير الحياة الطبيعيـةتصور الإنسان ال

     فهو أسلوب قد نال أهميته و فائدته من جراء هذه التنويعات اللَّطيفة التي تأنس إليها نفس المتلقي 
  .و تنتعش

                                                 
  .200:  الديوان، ص 1
   .46: م ، ص 2006 ،01:  المغرب ، ط -دلالة الزمن في العربية ، دراسة النسق الزمني للأفعال ، الدار البيضاء  :عبد ايد جحفة   2
  .190:  الديوان، ص 3



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  75 

 عتظهر قدرة الشاعر في التعامل مع نصه، ومو أثرها الجمالي والأسلوبي المتميز، ر    ومن هنا يظه
  .قارئه أيضا

لتالي فإنَّ مهارة البوصيري الفنية مكَّنته من استغلال الانحرافات الأسلوبية الناجمة عن الالتفات     وبا
  .استغلالاً تاماً و تطويع ذلك للمواءمة بين ذاته و أدواته
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 الانزياح وأبعاده الدلالية في قصيدة البردة

  الانزياح الكلي للسياق و تأسيس النسق الشعري للبردة: أولا
  

  ار المعجم الشعري للبردةاختي: ثانيا 
  

 الانزياح الجزئي للصورة الفنية و أثرها الدلالي في البردة: ثالثا
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  :سق الشعري للمدائح النبويةالانزياح الكلِّي للسياق و تأسيس الن: أولاً
  :نظرة عامة حول الانزياح والأبعاد الدلالية والتعبيرية للبردة: تمهيد

  :الانزيــاح-1
الانحـراف  ة أسماء منها خذ عد وات،راسات القديمة والحديثة الدفي   كثيرا   *الانزياحورد مصطلح         

غوي المتداول  ظام اللُّ  الخروج عن الن   نَّ؛ لأ ة الخطاب شعري مؤشرا على    وهو يعد ،   والعدول والخروج 
     في أي مستوى من مستوياته الص وتي والت ل بحد ذاته حدثا أسلوبيا يرتبط بتـشكل        لالي يمثِّ ركيبي والد

 هذا الانزياح بملامحه الأسلوبية في  الدلالي للخطاب الأدبي يتولى التحليل الأسلوبي وصف وبيان        الفضاء
  :لالي ة لهذا الانزياح على المستوى الدلالية والد الوظيفة الجمالياقها الكلِّي و بيانسي

  : مرهونا بثلاث خطواتالكليةالدلالة ( أمر نَّأذلك 
  .وتي جملةًوزيع الصطحية للت السحوية العميقة على ضوء الأبنيةاكتشاف القواعد الن -أ

 على إقامة مستوى من العلاقات فيما بينها على أساس دور علاقـات             ةخدمة العناصر المعجمي   -ب
  .الغياب في تفسير علاقات الحضور

ة علية بنائيـة أو نـصي     د محيط لغوي ولكن كفا    اكتشاف السياق ليس كامتداد خطي أو مجر       -جـ
   .ةابقتين وتحققها على هذه الفاعليوقف كل من النقطتين السوتت
نائها في  ب  حو عن الأداء المباشر للمعنى تتسم       ل فيه الن   جمل من هذا القبيل الذي يتعطَّ      ة جملة أو عد   إنَّ

        جمل بنائية بامتياز فهي مؤجلة إلى حين امتلاك السحد أهم  يمثل أص هذا التأجيلياق فاعليته بانتهاء الن
1 )غوي أو جماليتهة التنفيذ اللُّالتباينات بين الاستعمال العادي للغة اتصاليا وبين شعري.  

  :الأبعاد الدلالية والتعبيرية للبردة -2
لها علما  مني الذي يظلِّ  ياق الز ة وبين الس  عريجارب الش بط بين هذه الت   الرهو   فضول الباحث          إنَّ

نـا  ات وعلمـا م    والجدليات الأخرى الخارجة عن الذَّ     ة أي أدب لا يكون وليد التفاعلات الذاتي       أنَّ

                                                 
تشكلها و تضافرها، كما فهو يشمل أيضا الظواهر الصوتية في  الانزياح حسب الأسلوبيين يشمل جميع البنى والوحدات اللُّغوية المشكِّلة للخطاب، *

َّـدن نور الدي:ينظـر وما يترتب عليها من دلالات جمالية و فنية تحدث فعلها التأثيري في المتلقي، يشمل الوحدات النحوية والبلاغية ،  ةالأسلوبي:  الس
  .1/185م،1997زائر،الج دار هومة، ،"الأسلوبيـة و الأسلوب"وتحليل الخطاب، دراسة في النقـد العربي الحديث

محمد عبد : ينظر كما يرتبط بشخصية المبدع و مقدرته الفنية،وقد تساوي مفهوم كلمة الأسلوب مع النظم الذي يمثِّل الخواص التعبيرية في الكلام،-
  . 83:،ص01:مصر،ط لونجمان، ر،جدليـة الإفراد والتركيب في النقـد العربي القديم، الشركـة المصريـة العالمية للنش: المطلب

َّـد :ينظر  هو الأسلوب،ح و هناك من يعتبر الانزيا- َّـابق،: نور الدين الس   .1/179المرجع الس
 .96،97: صص،الأسلوبية : كتابه يأخذ الانزياح مصطلحات كثيرة ذكرها عبد السلام المسدي في-

 .98:، ص م2001، 01:لجمالية لمستويات بناء النص، إيتراك للطباعة والنشر، مصر ،ط الخصائص ا، الاختلاف، اللسانيات:محمد فكري الجزاز  1  
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ثال المفقود في   ات من نزوح إلى الم    ا يغلي في الذَّ   مهيرية لِ  هي استجابة تط   مابوي إن  المديح الن  بأنَّكذلك  
  .ن تكون مدرجة في فن المديح عالم الواقع قبل أ
 ـ وتي الـص  التي تـتحكَّم في شخـصيته     ) ةامل لإبعاد الحقيقة المحمدي   الك(    أي تصوراته    ة ة والأدبي

غة ة اللُّ يسببناوشعرووا بعدم التحديد الذي يرسم الفضاء المطلق لتجربتهم         ون أنفسهم قد أحس   والصوفي
 وفي ليطير خيال الص  لل وق فأبدعوا أسلوبا رمزيا   د والش ا احتواء ما يمكن احتواءه من الوج      التي يمكن له  

   .فافمزي الش من التأويل الرفي فضاءٍ
         فإذا كانت التجربة الصفي   التي انصهرت (ة  وفي   الحببالذَّ وجاشت غناءً ) ريفالش ة لا ات المحمدي

 ه   جربة  يعيش الترمزي لتنفذ الإمكانات إشاري بل ليعبر عنها في أسلوب    ،  ات الذَّ لتظل فيه صامتة وحب
ة في اللُّ  الفني        ا المخصبخيـال إبـداعي   بة  غة وتجاوزها في موسيقى الألفاظ وأسجاعها وبديعها ودلالا 

  .عري  البناء الش صوراعجربة وينفذها في إيقات واقتراحاا في التوثب يحاول الإمساك بأشواق الذَّمت
 لا   هو متصوف على طريقة النوم كان       المرض والضغط الاجتماعي القاهر    أقعدهجل الذي    الر إنَّ      

رخات المتوسلة  ، ذلك هو الفضاء كانت تصيح فيه       له من مخرج يخلصه    بديستمد قوته من البعـد       الص 
الروحي تعبيرا عن حالات ذاتية استجابت للتفاعلات الحديثة داخل معركة الساريخ ياسة والت.  

رض في تاريخ الأدب    ثين عن ريادة البوصيري في هذا الغ       مناقشات عديدة بين الباح    ت دار       كما
  .بوي النالبردة اكتمالا للنسق وشعره المديحبقا فقد كانت العربي وكما ذكرنا سا

ة على حساب البلاغـة     عري في وهج التجربة الش    يعيات على تفاوتٍ  وامتدادا لاحقا في الوتريات والبد    
ي  هو نحذير م الت+سيبالن(م والخاضع لإيقاع الوحدات المؤلفة للبردة       استقر النسق على البناء المرسو    

فسالن+ قـسم ذاتي     +والمعـراج والجهـاد    ن القرآ مولده ومعجزاته ، ثمَّ    (�بي  مدح الن)وسـل  الت
   .)والمفاجأة

  :ق من ثلاثة جوانب وسوف نناقش هذا النس
  .بويسيب النالن -أ

  .بويالمدح الن -ب
  .)لوسالت(اتي القسم الذَّ -جـ

  : النبـويالنسيب – أ
بمسمياته وألوانـه  ) الحب ( مدارهااوفي عمومعر الصة والشبويدائح النة في الم المقدمات الغزلي  إنَّ       
 الـذين   بـوي الحب الإلهي والحب الن    : شعراء القوم قد فاضت من أرواحهم معاني الحبين        أنَّذلك  
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لة للفـضاء الـدلالي     ع بباقي الوحدات المـشكِّ    سيب في المطال  ة من الن  وحيط التجربة الر  يمسكان خي 
عري ة في المـوروث الـش     لليمات الطَّ ائدهم معتمدين كما ذكرنا سابقا على تحويل تأويلي للمقد        لقص

ه اختار  نوأ... المعالم العربية    وق إلى تصل بالش سيب في البردة ي   الن«:العربي وفي ذلك يقول زكي مبارك     
سيب لا يقصد بذاتـه      الن ا أنَّ ة إذا لاحظن  وخاص �سول  تلك المواطن لصلتها بمولد الر    ) البوصيري(

وإنما هو الن1»مهيد سيب وقع موقع التلحوادث البردة النبوية والرة التيوح المحمدي في سردها تشع.  
  :ويـبدح النـ الم-ب

تلاحقة وهو فـن قـديم      الم هعر العربي عبر عصور    الش نقسماً كبيرا م  ل   غرض المدح قد شكَّ    إنَّ      
عر انقسم وفقا لطبـاع      الش أنَّ على نظريته في المحاكاة حيث يرى        طُبقت أرسطو بمقولات    ذنحظي م 

الش  عراء فذووا الن فوس الن   نشئوا المدائح والأناشيد وذووا    أبيلة وأعمال الفضلاء ف   بيلة حاكوا الخصال الن
هاجيلأا فوس الخسيسة حاكوا أفعال الأدنياء فانشئواالن.   

تد هذا التأثير الفطري لمقولات أرسطو على التصور النقدي الذي انطلق فيه بعض رواد النقد           وام      
 فن المديح     أنَّ إلاَّ منهاج البلغاء  في   نيالعربي كقدامة في نقد الشعر إلى آخر تطوراته مع حازم القرطاج          

  موذج(ثالي  للارتباط الم   كاملةً ةً جاء صور  ماكتصور نقدي إنـة في الحي) بالنـ اة العربي  ة  منـذ الجاهلي
ةٍوماتلاه من عصور أدبي.   

استطاع في اال الدلالي    ه  لأن؛  ثر بالغ في هذا اال على ما جاء بعده        قدامة أ وقد كان لتصور          
د الفضائل الأربعة كمدار للمديح والـتي هـي     الخصائص التي تشترط في المدح وحد       ينظِّر نللمدح أ 

  .الة على ما سبقة الدعريصوص الشا النتتبعمع عنها وما يتفر، )لعفةا العدل، اعة،جالش العقل،(
        ا أنَّ  وقد استطاعت الحياة العربية بتطورا تحو        موذجي ل مجرى القصيدة المادحة من مجالها المثالي الن

كسب والحظإلى دائرة التولم تقة على العموم وة الماديم الحيداة العربية من ة على عهد البطولة والفروسي
ولة وسي وقصائد أبي فراس والمتنبي في سيف الد       في حميد الطُّ  ة كما صورا قصائد أبي تمام       ماذج الحي لنا
أيكسب منه ام ازدهار فن المديح والت.  

ة كغرض خاص   ا الخاص س شعريته سق لتؤس  إلى أي حد عدلت البردة عن هذا الن        :والسؤال المطروح 
  . امتداداا بعد ذلك في الأدب العربيله أصوله وله

                                                 
  .108:صالمدائح النبوية،  :زكي مبارك 1
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ن تجارب  عبيري ع ا كفن شعري له خصائصه وأسلوبه الت      ة عموم بوي البردة والمدائح الن   نَّأ لا شك        
ئص الـتي   ئل غير الخـصا    له خصائص وشما   نَّة للممدوح ذلك أ   ينية والقيم الد  وفيعة بالرؤى الص  بمش

لأ ولأنَّقد في المدح،رصدها الن صحابه غايات دينية مغايرةة وأدبي.  
العقـل  ( تمجيـد    ة عن غيرها في شعر المدح الذي يطلب فيه        بويز المدائح الن   الخصائص التي تمي   نَّ     إ

بوي  الن  في المديح  ا وأم لي صور البطولة في النموذج المثا     ما هو من قبيل إبراز    إن) الشجاعة، العدل، العفة  
ة المتقدة لا تخرج عن     يني للممدوح والعاطفة الد    و ما تصنعها تصورات المادح    المقاصد والغايات إن   نَّفإ

   دائرة الحديث عن الش خصية النبوي قًلْة خ في  الكامـل    نمـوذج للإنـسان    ك ا وحقيقةً ا وتاريخً قًلُا وخ
  .الوجود
       هذا ما يف   امرب ر ظهور وانتشار الم   س دائح الديني   ة في الحياة العربي سباب  التي فقدت لأ   ةة الإسلامي

  مترابطة في الت اريخي نموذج الخلاص في عالم الواقع فَ      طور التحاون تبحثَ  أ لت  مـوذج المثـالي     عن الن
ة ليتلاحم ما هو صوفي     بويالنيعي في صلب المدائح     أثير الش ب الت  ومن هنا يتسر   ،كتعويض عن المفقود  

 الفرق الجوهري بين البحـث عـن         أنَّ  إلاَّ ،ن واحدٍ ات والموضوع في آ   بما هو شيعي على صعيد الذَّ     
المفقود وبين البحث عن الموجود عند كل من أصحاب المدائح والشمن الذي قد يعود يعة راجع إلى الز

    نَّأ والمستقبل ذلك    الآنينا إلى   من الذي يشعر  بنا إلى الماضي أو الز الن    ـموذج المنشود في المدائح الن  ة بوي
 سولهو الر�   أو الحقيقة المحمدي  ة بكل تصوراته الدينية والصة وفي،أما النيعي فسيأتي محمولا موذج الش

على أجنحة الزمن المنتظر مبشرمان ا بالمهدي وسلطان العصر والز.  
  ):لوسالت(اتي صر الذَّنياح في الع الانز- جـ

 ـ ما هو مناجـاة للـذَّ     بوي في البردة إن    الغايات والمقاصد من خطاب المديح الن      إنَّ        ة ات المحمدي
وبالت صورات ومشاعر الحبالتي انطلق منها البوصيري في الت ـغني بالإنسان الكامل وخصائصه الن  ة بوي

 أنـتج  و مرضه    لخطاب البردة ارتباط حتمي بإحباط البوصيري        نَّ فإ لإضافة إلى هذا   با ،اريخيوفعله الت
 ـ  بعيدا عن دائرة التكسب والحُظوظ     وسل رغبة في الخلاص الدنيوي والأجر الأخروي      هذا الت  ة المادي، 

  :ييريقول البوص
   مضى فِي الشعرِوالخِدمِ         خدمتـه بِمدِيـحٍ أستقِـيلُ بِــهِ         ذُنـوب عمرٍ

  : يقول و
طَفَتـا الَّتِي اقْتينةَ الدـرهز أُرِد لَمــرِمِ        ولَى هى عا أَثْنٍـر بِـم يها زدي         
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ليرفع هذا التوسل والتبوي علق بالجناب الن:  
  سِـواك عِنـد حلُولِ الحَادِثِ العممِ بِـهِ            يا أَكْرم الرسـلِ مالِي من أَلُـوذُ 

     الكلِّـي  ياقلالي للـس  شرنا بشيء من الإيجاز إلى الانزيـاح الـد         قد أ  نذه المقاربة نكو   ولعلَّ     
ي حليل الجزئ قل إلى الت  وسل لننت رد والت سيب والس لة لها من الن    الكبرى المشكِّ  هلخطاب البردة في عناصر   

للانزياح في العناصر المعجمية منفردة ومركبة في الصة ورة الفني.  
  :عري للبردة اختيار المعجم الش:انيثا   
ة عري من غاية أساسيا للخطاب الشم لِ المعجميةختيار العناصراغة في الشعر تعتمد على  قيمة اللُّإنَّ    
 ـ من عملية التبليغ ف    ة كدرجة أولى  ص الأسلوبي ل في التأثير ولفت الانتباه للخصائ     تتمثَّ فـظ  ة اللَّ جمالي
 ذلك قول محمد    ح عن صِفْل ببلوغ ذلك الهدف والمطابقة للغرض والإفصاح عن المعنى وتداوله ي          تتكفَّ

 لعذوبة  -أشعار المولدين  - روىما ت إن« :ستدل به ابن رشيق بقوله      الحسن بن علي بن وكيع الذي ا      
تتألف مـن    غة الحديث والكلمة المفردة في علم اللُّ    ،  1) وحلاوة معانيها وقرب مآخذها    ألفاظها ورقتها 

 مـن تداولـه     ه ول والصرفيةله خصائصه الصوتية    ) دال(غوية فيما بينها يتشكل     نظام الفونيمات اللُّ  (
  لالي   لاليالاجتماعي محوره الدوكذلك هامشه الد ،  الذي يمنح الخصوصي وكل ،اول لهة لكل تدة الفردي 

 هذه الذي يحددها اتمـع      ،ة للدال فعيلان معا القيمة الاجتماعية أو الن     من المحور والهامش الدلالين يمثِّ    
باعتباره سلطة عامة على كل فاعلية فردية أيا كانت هذه الفاعلية إنتاجا ماديا أو إنتاج2»اا لغوي .  

  :عري للبردة لشالأثر القرآني في المعجم ا -1    
        كانت الأسلوبي    ة أحد تيارات الد ة في العصر الحديث، وقد اهتمت في دراسـتها         راسات الأدبي

ص الأدبي بتناول قيم اللُّ    للن  لالي لها، وقيم التركيب والبعد التعبيري فيها، وتلمس القـيم          غة والبعد الد
ة والبعد التأثيري لها، فكانت في ا      الجمالي     ـسق القرآني   لتقدير ساحة أرحب لاكتشاف فعاليات الن  امم 

د لم يكن    سيادة البيان القرآني في الماضي ونسقه المتفر       عهدناه في دراسة البلاغيين، ومحاولة لإثبات أنَّ      
أثر ا أو عملاً  ا تاريخي ا استنفذ أغراضه،   فني وإن     تعـبير  ص المتميز المطرد في سمو ال     ما لا يزال في ساحة الن

والد          ا، وهو يتعامل مع أحدث النظريات الأدبيـ   لالة غنيا بكثير من معطيا  سق ة الحديثة،كما يحمل الن
  .وسياقاته تؤكد أن النسق يخاطب العقل والقلب القرآني شحنة وجدانية نراها حاضرة في معظم آياته،

                                                 
 .92 /1العمدة، : ابن رشيق 1
 .96:،صاللِّسانيات: محمد شكري الجزاز 2
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ال تحظى بالمكانة المرموقة في نفوس معظم        تز ة كانت وما  يني العاطفة الد  تحسن الإشارة إلى أنَّ          و
 أفراد الأم  ن الكريم   من القرآ  إلى الإفادة من ثمَّ   اعر في إنتاجه البردة يعي ذلك فعمد في ذلك          ة وكان الش

 مع بعض معانيه واختيار بعض مقومات أسلوبه        بالتناصعن طريق خاصية الاقتباس والتضمين وذلك       
وألفاظه مستعينا بذلك في عمليالبردة  في متلقيأثيرة الت .  

ما  إنفيهاة ى هذا الأثر القرآني في مواطن كثيرة من البردة وليس غرضنا استقراء هذه الخاصيويتجلَّ     
توجيه الناحية في معجم القصيدةظر إلى هذه الن.  

ا ومعطوفًا بعضها علـى     تجانسة طور ة تبدو في نص البردة م     راكيب القرآني  الألفاظ والت  ونلحظ أنَّ     
 ةًن المعجز إشراقا وقدسـي    ع به بردته من بيان القرآ     ا زاد أسلوبه من خلال ما رص      ا آخر مم  عض طور ب

 بـالمعنى  لالة والإيحـاء  الد من قدرةٍ فذَّةٍ على  ز به الألفاظ القرآنية    لما تتمي  بيانِال  وسحرِ اعٍ إيق وعذوبةَ
  : رب أمثله على ذلك المراد ولنض

  مِـن جهلِهـا بِنذِيـرِ الشيبِ والهَرمِ  ما اتعظَت       أَمـارتِي بِالسـوءِفَـإِنَّ  -1
﴿ ρuΒt$! &é/t�hÌ—ä Ρt�ø¤Åû 4 )Îβ¨ #$9Ζ̈�ø§} {VΒ$̈‘uο8 /Î$$9¡�θþÏ )Îωā Βt$ ‘umÏΟz ‘u1nÎ’þ 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ’ îx�àθ‘Ö ‘§mÏΛ× ﴾1   
  كَتـمت سِـرا بـدا لِي مِنه بِالكَتمِ        أُوقِّرهـم أَني مـا لَـو كُنـت أَعلَ-2
﴿)ÎΡ‾$! &r‘ö™y=ùΨo≈�š ©x≈γÎ‰Y# ρuΒã6t±eÏ�\# ρuΡt‹Éƒ�\# ∪∇∩ 9jÏGçσ÷ΒÏΖãθ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï ρu?èèy“hÌ‘âρνç ρu?èθu%jÏ�ãρνç ρu@è¡|7mÎsßθνç 

Zοt� ò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r& uρ ﴾2     
3-ترا أَمم لَكِن ـرالخَي تكـرمقِمِ  بِهِ      ائْتاست لِي لَكا قَوفَم تقَـمتا اسمو  
﴿ùs#Î%s≡9Ï�š ùs$$Š÷íä ( ρu#$™óFt)ÉΝö 2Ÿϑy$! &éΒÏ�öN| ( ﴾3.  
4-  ـنِ وينالكَو ـديس ـدمحنِممِ الثَّقَلَيجع مِنبٍ ورع نِ مِنالفَرِيقَيو   
﴿™yΨo�ø�ãøé 9s3äΝö &rƒ•µt #$9W)̈sξŸβÈ ﴾   4.  
5-  وهى ورانُ كِسإِيـو ـاتبودِعصنئِمِ ملْترِ مى غَيـرابِ كِسحلِ أًصمكَش             

                                                 
 .53: سورة يوسف، الآية 1
  .09، 08:ةسورة الفتح، الآي 2
 .15:ةسورة الشورى، الآي 3
 .31:سورة الرحمن، الآية 4
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﴿ùs$$¹ô‰yí÷ /Îϑy$ ?èσ÷Βt�ã ρu&rãô�ÌÚó ãtÇ #$9øϑß³ô�Î.Ït  ﴾1.  
  وفَوق جوهرِهِ فِي الحُسـنِ والقِيـمِ         كَمـوجِ البحـرِ فِي مـددٍلَها معانٍ  -6
﴿%è≅ 9©θö .x%βt #$9ø7tsó�ã ΒÏ‰y#ŠY# 9jÏ3s=Îϑy≈MÏ ‘u1nÎ’ 9sΖu�Ï‰y #$9ø6tsó�ã %s7ö≅Ÿ &rβ ?sΖ�x‰y .x=Îϑy≈Mà ‘u1nÎ’ ρu9sθö _Å∞÷Ζu$ /ÎϑÏW÷#Î&Ï 

# YŠ y‰tΒ ﴾2.  
7-  لَه ا فَقُلْتقَارِيه ـنيا عبِـه تلِ االلهِ     قَـرـببِح تظَفِـر ـصِمِلَقَدتفَاع   

﴿ρu#$ãôGtÁÅϑßθ#( 2¿tp7ö≅È #$!« _yϑÏ‹èY$ ρuωŸ ?s�x�§%èθ#( ﴾3.  
ٌّـر مِـن التخـمِمخمصـةٍ     فَرب  واخش الدسائِس مِن جوعٍ ومِن شِبعٍ -8 ش   
�ùsϑyÇ #$ÊôÜä�§ ûÎ’ ΧxƒøΚuÁ|π> îx�ö�u ΒãGtfy$ΡÏ#7 }b\OøΟ5 � ùs*Îβ¨ #$!© îx�àθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪⊂∩   ﴾4.  
9-  ـتمأَقْسقـشرِ المُنـمِبِالقَـمةَ القَسورـربـةً مبقَلْبِـهِ نِس مِن       إَنَّ لَـه  

﴿#$%øIt�u/tMÏ #$9¡¡$ãtπè ρu#$Σ±t,¨ #$9ø)sϑy�ã ﴾5
.  

        أَطْفَأَت نار لَظَى مِن وردِها الشيـمِ ـظَى لَنْ تتلُها خِيفَةً مِن حـر نـارِإِ-10
﴿.xξH ( )ÎΞκ̈p$ 9sàs‘4﴾   6

.  
      كَمـا سرى البدر فِي داجٍ مِن الظُّلَمِسريـت مِن حـرمٍ لَيلاً إِلَى حـرمٍ -11

﴿$ü™ß6ösy≈ا $!©%Ï“ &r�ó�u“3 /Îèy7ö‰ÏνÍ 9s‹øξW ΒiÏ∅š #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$9øsy�t#ΘÏ )Î<n’ #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #${F%øÁ|$  ﴾7
.  

   لمَ تدرك ولمَ تـرمِقَاب قَوسينِمِـن  وبِـت ترقَـى إَلَى أَنْ نِلْت منزِلَـةً     -12
﴿ùs3s%βt %s$>z %sθö™y÷È &rρ÷ &rŠ÷Τo’ ﴾ 8.    
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 جرسها العذب  شعره تستمدا، فَلَبِناتشعورا و وفكرر البوصيري بالبيان القرآني صياغةً        لقد تأثَّ
وتنبع من مقومات  ة،من الآفاق القرآني ة تنطلقعريالش ورؤيته ا،ا وتراكيبمن المعجم القرآني ألفاظً

وعملاً وعبادةًصور الإسلامي للحياة عقيدةًالت  .  
افعة، شحن روحه بطاقة الإيمان الداعر بالمعجم القرآني أي بألفاظه وتراكيبه ولا تر الشوقد يتأثَّ

وحينئذ يصبح التأثر شكليا يظلُّا أدائيبمنأى عن نسيج الر ة الطامحة إلى فعالية الوجود ؤية الإسلامي
  . الحضاري للمسلم

فالشاعر أحيانيشيد بالمعاني هص القرآني أفكاره ورؤاه، فنجدا يستمد من معاني ومضامين الن 
  1:لآيات القرآنيةالتي تتضمنها ا

  وفَوق جوهرِهِ فِي الحُسـنِ والقِيـمِ لَها معانٍ كَمـوجِ البحـرِ فِي مـددٍ     
  2:وفي موضع آخر

  كَمـا سرى البدر فِي داجٍ مِن الظُّلَمِ سريـت مِن حـرمٍ لَيلاً إِلَى حـرمٍ     
  ت منزِلَـةً       مِـن قَاب قَوسينِ لمَ تدرك ولمَ تـرمِوبِـت ترقَـى إَلَى أَنْ نِلْ

 إلى �سول ص الماضي في عصر الرل البوصيري في الأبيات صورة ملحمية لاستدعاء النيشكِّ
 يستدعي فهم دوافع �رسول ل غزوات الَّوتأم اهن، الانتصار في العصر الرله، ثمَّالحاضر بتأمله وتمثُّ

ر ة ضد قوى الشعوة الإسلاميفالأبطال فيها وفق وعي البوصيري حاربوا من أجل الد ك الغزوات،تل
ولم يكن بينهم طامع في مال أو سلطة، رك،والش وربة لتحقيق الماضي،وتجاوز ما هي شروط ضروري

الهزيمة إلى النرق والغربصر على الأعداء في الش .  
 – بعد الخطاب الديني – الشعري بشكل عام المرجع الثَّقافي الرئيسي و من هنا يمثِّل الخطاب

 ي بالمعارضة الشعرية، وتنتهأ بطرق شتى، تبدكالذي يشكِّل قصيدة الشاعر في العصر المملوكي؛ وذل
  .بتكرار الصفات و الصيغ الجاهزة

  :يرة في البردة عري للسرد الشائعة والقصص في السثر الأخبار الش أ-2
ل المخيال الاجتماعي   ثِّؤائعة التي ت  ي في اختيار ألفاظه على الأخبار والقصص الش             اعتمد البوصير 

العالمةقافة  يني التي ترفعها الثَّ   الد  المحققة للن     صوص في إطار العجيب الس  رردي ما ي  ئيس في  افق الفاعل الر
غلبها تاريخي واقعي أضفى على الـبردة  ، وإن كان أ   رات وطاقات خارقة  ي فيه من قد   رد وما يتجلَّ  الس

                                                 
  .196:صالديوان،  1
  .197:ص الديوان، 2
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روح ا ملحمي ا طو    يساكن و ماء وعبرات الأرض  ف خياله بين شهب الس  ـ،   والإنس ها من الجن  ور والن
  الخطابِ  إنتاجِ ا لمقتضياتِ ريف خضوع  الش  مولدهِ ا في إرهاصاتِ  والإسلام والكفر خصوص  ،  لاموالظَّ
عرالشومن أمثلتها ةٍ للمتلقي في عوالمٍ عجيبةٍ ومثيراي من حيث المقام والمناسبة وأسر :  

                يـا طِـيب مبتـدِإٍ مِنـه ومختتـمِ  أَبـانَ مولِـده عـن طِيبِ عنصرِهِ-أ
  نذِروا بِحلُـولِ البؤسِ والنقَـمِيوم تفَـرس فِيـهِ الفُـرس أَنهـم                  قَد أُ

دِعصنم وهى ورانُ كِسإِيـو ـاتبئِمِ ولْترِ مى غَيـرابِ كِسحلِ أًصمكَش                
  مِ                علَيهِ والنهـر ساهِـي العينِ مِن سد والنار خامِدةُ الأنفَاسِ مِـن أَسـفٍ

  وسـاءَ سـاوةَ أَنْ غَاضـت بحيرتها               ورد وارِدهـا بِالغيـظِ حِيـن ظَمِي
ائب في  وما جرى من العج   «:لقاضي عياض    ل  الشفاء شارحاجي  ب الدين الخف   شها أحمديقول         

 لجلوسه مـن    ديت الملك العظيم المع   إيوان كسرى ب  ك  من ارتجاج وتحر  : قييهليلة مولده فيما رواه الب    
 وسقوط شرفاته بعدد من ملك من أولاده بعد ظهور الإسلام أربعـة عـشر               ،ل الأمور وزرائه لفص 

ئها ليلـة    وخمود نار فارس وانطفا    - المقدسة   ام معروفة من الأرض   بلدة  بالش   - بحيرة طبرية وغيض  
تها بر ولهم ا فتنة عظيمـة وقـص       لمسك والعن  يعبدوا ويرمون فيها ا    وكان كسرى وأتباعه  يلاده،  م

1»مشهورةير مذكورة في الس.    
  تقِيهِ حـر وطِيـسٍ لِلْهجِيرِ حمِـى مِثْـلَ الغمـامةِ أَنى سـار سـائِرةٌ        -   ب

 »وِورضاعة أ    تظليل الغمامة له عن أخيه     يمن الر ره ورواه بعد كبره   صغه رآه في    ن: ه كان معـه    لأن
ضـاعة وهـو    فوجدته مع أخيه من الر     �  حليمة خرجت تطلبه    أنَّ :وعبارة الواقدي عن ابن عباس    

ا ما وجد أخي حـر     اهيا أم : فقال أخوه ،  منها �مس يمكث؟ شفقة عليه      الش أفي حر  :ولدها فقالت 
تظلِّ غمامةًرأيت قَله إذا وففَقَ وتوإذا سار س ار2»ت.   

  جاءَت لِدعوتِـهِ الأشجـار ساجِدةً         تمشِـي إِلَيـهِ علَى سـاقٍ بِلا قَدمِ -ج
     تبا كَتا لِمـطْرس تـطَرا سمدِيعِ الخَـطِّ فِي اللَّقَـمِ كَأَنب ا مِنهوعفُر          

 آيةوسأله  ..ه من قومه    شكا إلى رب   �ه  نعلي في حديث رواه البهيقي مرسلا أ      بن  الحسن  وعن  « ..
 فيه شـجرة فـادع غـصنا منـها          نَّة فإ  فأوحى االله إليه أن ائت وادي كذا من أودية مكَّ          ةومعجز

                                                 
 .3/279،ه1328، 03:المطبعة الأزهرية، مصر،ط نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض،: أحمد شهاب الدين الخفاجي 1
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 ى انتصب بين يديه فحبسه ما شـاء االله ثمَّ         ا حت  الأرض خطً  طُّودعا الغصن كما أمره فجاء يخُ     ،يأتيك
  . 1»قال له ارجع كما جئت فرجع 

  .عرييرة في سرده الشي في عناصر السيره مما ذكر البوصهذا وغير      
  :ة في البردة وفيثر الكتابة الصأ-3

      صاحب البردة صوفي المتر     أنَّ لا شك    ع وفي عصر يعج ل   بالتصوف ومفرداته السوكي ة والرمزي ا ة مم
  .كان له دافع في اختيار بعض ألفاظهم ومعانيهم 

   2:ر أبرز أثر للكتابة الصوفية في القصيدة قوله    و لنذك
       ـنةُ موررا ضينو إَلَى الدعدت فكَيمِ وـدالع ـا مِنينجِ الدرخت لَـم لاهلَو  

    سـول  ة التي يدعو إليها الر    فالحياة المعنوي ،  )الخلق(فالخروج هنا خروج معنوي لا خروج مادي             
المعنـوي  ور  وحي حين يفيض عليه الن    وخروج الكون بالميلاد الر   ،  ة المحدودة منيل من الحياة الز   ج أ �

  .الإلهي المتواصلمع الفيض  تتويجا لمسار الخلق ل إلاَّوما الأو، ل الماديجل وأسمى من الخروج الأوأ
مِـسلْتولِ االله مسر مِـن ـمكُلُّهو فًا مِنمِ       غَريالـد فًا مِـنشرِ أَو رحالب   
         ومِـن علُومِــك عِلْم اللَّوحِ والقَلَمِ فَـإِنَّ مِن جودِك الدنيـا وضـرتها

قـل إلى   ننتي من حيث هي ألفاظ مفـردة        يرعري لبردة البوص  لنا اختيار المعجم الش   بعد أن حلَّ        
  الأبواب التي اعتبرقها النن الثَّد المكوو هي عري بعد الإيقاعاني للبناء الش الصورة الفني ة في ة الأساسـي

رة وهو التـشبيه    ا في نفس العبا   الان مع ورأينا أن نبدأ بالباب الذي يظهر فيه الد       ،  كل خطاب شعري  
  في لغة الخطـاب    خر بدال آ   عادة ر عن مدلول يرمز إليه    ارة وااز نجد فيها دال واحد يعب       الاستع نَّلأ

، يمثِّل ربط علاقة ما بـين       عريياق الش غوي في الس  ور في حالة التركيب اللُّ    وإنتاج هذه الص  ،  العادي
ل تتبع ظاهرة الانزيـاح عـن       وفي مستوى التحليل الأسلوبي يمثِّ    المدلولات من خلال اختيار الدوال      

الخطاب العادي التي تؤسة الخطابس شعري.   
  :لالي في البردةة وأثرها الدورة الفنيالانزياح الجزئي للص: لثاا       ث

تعدالص ورة من أهممقو ا عر،مات الش ،دوتتأكَّ تأخذ القصيدة شاعريتها اعر براعته، للش
از والإيحاء والرمز والصوكل ما من ...ورة مصطلح عام يتضمن التشبيه والاستعارة والكناية وا ،

                                                 
 .3/58،نسيم الرياض:  أحمد شهاب الدين1
 .192:صالديوان،  2
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ورة عدول عن صورة الحياة  الصذلك أنَّ أنه أن يرسم في ذهن المتلقي لوحة يتقراها بذوقه فيهتز لها،ش
ةالواقعي .  
  : التشبيه وأثره الدلالي في البردة-1       

 عناية بالغة كظاهرة من ظواهر الخطاب الشعري القديم لا *أولى النقاد العرب لظاهرة التشبيه
اعر لإنتاج دلالته إذ كوسيلة من وسائل التخيل أو المحاكاة التي يعتمده الشمع غيرها من العصور 

يقابلهما مدلولان أو أكثر بينهما ) مشبه ومشبه به (ربتأسيس التشبيه على التقريب بين دالين أو أكث«
ة  أو ماديةمعنوي ة،ة أو سلبيوهذه الصفات يمكن أن تكون إيجابي ،)وجه الشبه(تماثل في صفة أو أكثر 

  .1 »ا ا لفظيوتربط أداة التشبيه بين المشبه والمشبه به ربطً
التشبيه علاقة مقارنة بين طرفين لاتحادهما أو « :هما يوضحه جابر عصفور بقول وهذا

 اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات والأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى مشاة
ة في الحكم أو المقتضى الذِّوقد تستند إلى ة،حسيدون أن  هني الذي يربط بين الطرفين المقارنين، مشا

يكون من الضروري أن يشترك الطرفان في الهيئة المادي2»فات المحسوسةة أو في كثير من الص .  
     وقد عني الباحثون في الأسلوبية بعناصر الصورة الفنيوم على عري التي تقة في الخطاب الش

  :أساسين
  . البناء الأسلوبي لعناصر التشبيه بشكل عام: الأول
  . التوظيف الأسلوبي لأدوات التشبيه: الثاني

 وارد بصورة واضحة يليها التشبيه )الكاف( تواتر التشبيه بأداة التشبيه وأول ما يلاحظ أنَّ
 والمقام في إنتاج الخطاب بر المخاطِ ورأي في هذا الاختيار ودلالاته راجع إلى اعتبا،)مثل( ثمَّ )بأنَّ(

عري أو أنَّالشاحتفاليٌ البردة خطاب نشد في مقامات الموالد ليتلقى من طرف عموم المخاطبين،كما  ي
ة ا على الأسلوبيواعتماد ب، لمقتضى حال المخاطَاًراعى البوصيري بساطة التشبيه فجعله مطابق

 ترتيب اختيار أدوات التشبيه ورد في البردة لاحظ أنَّالإحصائية التي وردت عند سعد مصلوح ن
  :كالآتي

                                                 
إبراهيم : الإيضاح في علوم البلاغة ـ المعاني والبيان والبديع ـ شرح: الخطيب القز ويني:  لآخر في معنى، ينظرهو الدلالة على مشاركة أمر: التشبيه * 

التلخيص في علوم البلاغة، : ، وينظر الخطيب القزويني164:  م، ص 2002 هـ، 1424، 01شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
  .238: ، ص1904، 01قي، دار الفكر العربي، بيروت ـ لبنان، طضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقو

  .72: ، ص)دط، دت(، )أنشودة المطر(الصورة الشعرية في ديوان : ماهر دربال 1
  .172: ، ص1992، 03الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ لبنان، ط: جابر عصفور 2
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  ).الكاف(التشبيه بأداة التشبيه  -أ
  ). أوكأنَّأنَّ( التشبيه بأداة التشبيه - ب
  ).مثل( التشبيه بأداة التشبيه - ج

  : وقد وردت في القصيدة مرات عديدة، فمن ذلك نجده يقول
             -مسِكالشظْ تهلْ لِرعمِينِين ن ب49البيت( دٍع(  

             - فإنهش مفَس لٍضه كَم اكِوب53البيت(ـا ه(      
  "لِض الفَمس فيِه كالشفإن"إذ الأصل في الكلام ) الكاف(حيث حذفت أداة التشبيه 

   )55البيت ( فٍري ش فِرِدالب وفٍري ت فِرِهالزكَ -             
   )56البيت( ـهِتِلَلا جن مِدـر فَـوه وهـنأَكَ -             

ُـكْ المَؤلُؤا اللُّمنأَكَ -                    )57البيت( فٍدي ص فِونُن
َـا بِ مـارِالن بِنَّأَكَ -              ) 64 البيت( لٍـلَ بن مِاءِالم

  )70البيت (  أَبرهــةٍ كَأَنهـم هـربا أَبطَـالَ-             
             -تبا كَتا لِمـطْرس تـطَرا سم73 البيت( كَأَن(  
  )101البيت( ـأَنها الحَوض تبيـض الوجوه بِهِكَ-             

           - مهتاحـلَّ سح ـفيض ينا الدم122البيت (كَأَن(  
   ) 133البيت (ظُهورِ الخَـيلِ نبت ربـا كَأَنهم فِي -  
  ) 74البيت (  مِثْـلَ الغمـامةِ أَني سـار سـائِرةٌ-     

وأداة  به، به من مشبه ومش-أغلبها –ن يتكو  هذه التشابيه جاءت عادية،ومن الملاحظ أنَّ
  . ةها تشابيه حسي وهي كلُّ)كأنَّ،مثل(التشبيه 

اعر الحق في لكن للش ع في التشبيه بين التمثيلي والضمني والبليغ،ستطاعته أن ينوفالبوصيري با
استعمال أسلوبه كيف شاء، لأنأمل في صور التشبيه في البردة نلحظ تنوع اختيارات البوصيري نا وبالت

عري،  الش فيها روح الإتباع في التراثداة وعناصر الصورة في التشبيه نبعفيها خصوصا من حيث الأ
استعان به خيال الشاعر على الإيضاح عما يفيض به صدره من الحبوالش لخير ا وثناءًوق مدح 

اتِ الذَّا لحقيقةِالأنام، وتصويرالمحمدي ة في بعدها المطلق وتاريخية إحداثهاا وفعاليته.  
  : الاستعارة وأثرها الدلالي في البردة - 2       
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زياح داية هذا الفصل تحليل الانم في بتقدي دة في سياقها الكلِّبرة الالدلالي المنتج لشعري
، الوصف، ري الشعردوالس سيب،الن(نة لها ة الكبرى المكووالوحدات الدلالي كاستعارة كبرى،

عاد  أبذلك أنَّ؛ ة الصغرىحدات الدلالي وفي هذا العنصر نحاول تحليل الو،... )اتي العنصر الذَّ
ة تتراوح بين ورة الاستعاري أبعاد الصالجميع اتفق أنَّ«: د جوزيف ميشال شريم أنَّالاستعارة كما يؤكِّ

الوحدة الدلالي1»ملهااأي القصيدة بك ة الكبرى،ة الصغرى والوحدة الدلالي.  
ل، ال الأوع الد مدلوله ليتفاعل م عنى بدالهلَّ يبدل الدال الأصلي بدال جديد يتخفي الاستعارة

، فهي جنس من التصوير تحل فيه 2»يء باسم غيره إذا قام مقامهتسمية الش«:أو كما قال الجاحظ
تعريف يدفعنا مباشرة إلى مفهوم الإنزياح والخروج عن «صورة مكان أخرى تثير خيال المتلقي، وهو 

غوي المعتاد فتصبح الاستعارة إحدى الوسائل التي يعمط اللُّالنتمدها الشمط المعتاد اعر لينحرف عن الن
عري،كأنَّلكي يخلق لنفسه أسلوبه الشالأسلوب الش عري مجر3 »ط العاديد خرق للمن.  

ا بعدة اعتبارات نقتصر منها على ماورد وفي تحليل بنية الاستعارة من حيث عناصرها وعلاقا
في البردة إلى تصريحية في قولهة ومكني :  

 تهِـدـا شمدعا ببح كِرنت ـفقَمِ          فَكَيالسعِ ومولُ الدـدع ـكلَيبِـهِ ع        
" تدهِش"دت في الفعل ح بلفظ المشبه به فعلا وصفة، وتجس،حيث صرةتصريحيوهي استعارة 

  .  هذا الحبحقيقة على" ودهالش"جمع عدل، وحذف المشبه " ولُدع"والصفة 
  مِـسلْتولِ االله مسر مِـن ـمكُلُّهمِ ويالـد فًا مِـنشرِ أَو رحالب فًا مِنغَر     

دل بـ" شفالر"ولفظة  دل الأخذ،ب" الغرف" حيث استخدم لفظة ،ةتصريحيوهي استعارة 
ه ـها تجري على وجلأن يم،شف مناسب للدوالر ه،ـرف مناسب للبحر لكثرته وعمقـفالغ المص،

  .  في البحر مثل الذي نجده معتبرفلا يجمع منهاٌ  لأرض،ا
    هلِّيوأَنْ ت اذِرحـا واهوه ـرِفصِمِ فَاصي مِ أَوصلَّى يوـا تى مإَنَّ الهَـو  

ه به المشب ففس بإنسان طالب للولاية والإمارة، وحذه هوى الن شبذ، إةمكنيوهي استعارة 
فاصرف :" الدال على ذلك قولهظ منعه من الولاية والإمارة، واللَّفوورمز إليه بشيء من لوازمه، وه

  ". توليهذر أنحا"و" هواها
      ما فِيهِ مِن كَرمِ الأَخـلاَقِ والشـيمِ فَمـا تطَاولُ آمـالِ المَدِيـحِ إِلَى  

                                                 
  .72:م،ص1987، 02:دليل الدراسات الأسلوبية،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،لبنان،ط :ل جوزيف شريمميشا  1
  .1/59البيان و التبيين،: الجاحظ 2
  .95:صم، 1994، 02:ط، ن الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبناةفي ماهية النص الشعري، المؤسس: محمد عبد العظيم 3
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ريد أن يراه،  إلى ما يهقَن عدأي يم مال بذي عنق يتطاول،ه الآإذ شب ،ةمكنيوهي استعارة 
  ". اولطَالت"وأبقى على قرينة من قرائنه وهي " قنالع"ويرغب في إدراكه، فحذف المشبه به وهو 

  أَطْفَأَت نار لَظَى مِن وردِها الشيـمِ إِنْ تتلُها خِيفَةً مِن حـر نـارِ لَـظَى     
وأبقى على قرينة من " الماء"وحذف المشبه به  ه الآيات بالماء،، إذ شبةمكنيوهي استعارة 

 ة في ظلالها،فالمؤمن الذي يقرأ الآيات يجد المتعة النفسي ،"أطفأت"وهي لفظة  قرائنه تدل عليه،
ة وهي قم وجداني،فسي والفاء النومن اعتاد تلاوته وقراءته شعر بالص والقرآن نور االله في أرضه،

السعادة الروحية التي يحرص المؤمن على التامس لأنَّ؛ك م تلاوة القرآن تقي المؤمن من نار جهن .  
ة تتشابك ظاهرة حركي«ا، فهي ، وأبقى أثر دلالةً وأشد الاستعارة هنا جعلت المعنى أكثر ثراءًإنَّ      

ة والحركة افيها الحركة الفكريلنبدورهما مع الحركة اللُّنة، وتتقاطعافسي عن ذلك كله جة، وينتغوي 
  .1»ةيحركة كلِّ

ذا قد تكون الاستعارة أبلغ الألوان البلاغية وأروعها، وأنَّوما ترجع إلى حسن  روعتها إن
  .اهتصويرها وانتقاء ألفاظها وإيجازِ

 له ب، وتوجِبلاً، تزيد قدره ن مستجدةٍةٍور البيان في صزبرِها تا ففضل الاستعارة يرجع إلى أنإذً
 موضع شأن مفرد،  لها في كلِّنر في مواضع عديدة، ويكو الواحدة تتكرة، فاللَّفظ فضلاًبعد الفضلِ

       .وجمال منفرد
  :الكناية وأثرها الدلالي في البردة -3 

تنحاول أن نت ابق،بعد أن أشرت إلى صور الاستعارة في العنصر السع صورة أخرى من صور ب
غة على سبيل والتي تعتبر من الأدوات التي يعمد إليها مستعمل اللُّ ل في الكناية،الانزياح الدلالي المتمثِّ

  :2ار بين إمكانيتينتتخجاعة  معنى الش عنفحينما تعبر التجوز والانزياح الدلالي،
  ". جاعة في الميدان بالغ الشفلان: "عبير الوضعي، كأن تقولالت: إحداهما

  . وسل بالخرق الدلاليالت: الثانية
وذلك لعدم إفصاحها عن المعنى على وجه مباشر ؛ وقد تعتبر الكناية ذات صلة وثيقة بالانزياح

  . مألوف
البوصيري في الكناية نذكر ما يلي ها أوردومم  :  

                                                 
  .254: ، ص1997، 01:طالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، دار القلم العربي، سوريا، : سام أحمد حمدانابت 1
  .247: م، ص2005هـ ـ 1425، 01:طالاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مطبعة الكرامة، الرباط ـ المغرب، : محمد الولي 2
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لأتتنٍ قَدِ اميع مِن عمفْـرِغْ الدتاسمِ     وـدـةِ النيحِم مالْـزارِمِ والمَح مِن  
 لم تكن تتمتع به في فقد أكسبت الفكرة جمالاً دم، تدل عن كثرة البكاء لكثرة النكنايةوهي 

ة،دلالتها الوضعي لسبب يعود في نظري إلى إسنادها على التقديم الحسردة ي الملموس ليفك الفكرة ا
من عين قد امتلأت"لبنية التركيبية د في اويتجس".  

ِـذًا بِيدِي       فَضـلاً وإِلاَّ فَقُـلْ يا زلَّـةَ القَـدمِ إِنْ لَم يكُـنِ في معادِي آخ
 هذه البنية تحيلنا إلى ، ولعلَّ"مِد القِةَلَّا ز يلْقُ فَلاَّإِولاً ضفَ"تظهر الكناية في البنية التركيبية 

  :كنايتين
  . يدِيا بِذًآخِ: عمة في قوله الن وحصولِ الحالِ على حسنِتدلُّ: حداهماإ

  ".مِد القِةَلَّا ز يلْقُفَ: "  قوله فيِةِد في الش والوقوعِ الحالِ على سوءِتدلُّ: والثانية
من لَطُف طبعه   إليها إلاَّ لا يصلًوغايةُ  المبدعين، من أوديةِوادٍ وفالكناية هي من أوجه البيان،      

من طرقِ جميلٌوصفت قريحته، وطريق للإفصاحِ إليها الأدباءُ الفني يلجأُعبيرِ الت عم بخلدهم من ا يدور 
 .1المعاني، ويجيش في نفوسهم من الخواطرِ

                                                 
  .184: سانيات، صاللِّ: رابح بوحوش 1
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  :اتمةــالخ
  . لكل شيءٍ إذا ما تمَّ نقصانها أنا قد وصلت إلى خاتمة بحثي و ليس إلى ايته؛ لأنَّ  
  :لذا ارتأيت أن تكون عبارة عن نتائج محصل عليها طيلة هذا البحث  

  :النتائج الكلية: أولا
 بعنايـةٍ  االبديعة في مضموا ومحتواه لقد حظيت البردة هذه القصيدة الرائعة في أسلوا ونظمها،     -1

       وفية   لمغرب و ين، ومن لدن أهل ا    فائقةٍ،واهتمامٍ كبير من لدن العلماء و الأدباء الصالأندلس منهم خاص
فجـاءت أبياـا     روايةً وحفظًا وتلقينا وتدريسا،    عن طريق الشرح ووقع الاهتمام والإقبال عليها،      

وجاذبيةٍ و تدفَع بقراءـا      وقراءا تشعِر بلذَّةٍ روحانيةٍ،    ك الشعور والإحساس،  وتحر تلامس القلب، 
منـها   ة لغات،ولا غرابة أن نجدها قد ترجمت إلى عد  يحتويه كل بيت،لهفةٍ لمعرفة ما و كاملةً وبشوقٍ 

لأنها ذات مكانة أدبيـة وفكريـة    الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والهندية والفارسية وغيرها؛     
ماسك البنيوي   الت فريدة رائعة في   كبيرة، وبالتالي جاءت قصيدة بديعة متميزة في الأسلوب والمحتوى،        

مما جعلها تنتـشر ويـذيع       والجمال الأدبي،  والإبداع البلاغي،  والإتقان اللُّغوي،  الترابط المعنوي، و
وتنفذ إلى أعماقها بكيفيـة مـؤثِّرة وتنـشد في           صيتها،وتصل إلى مكامن النفوس ومجامع القلوب،     

 حتذىدول التي تنشد فيها حيث عدت مثلاًً كاملاً ي        تبعا لمختلف ال   المناسبات الدينية بمختلف الطبوع   
 في المدائح   اً كبير اًوبمقوماا يهتدون ففتح ا ناظمها باب      وعلى جها يسير المادحون،    للمدحة النبوية، 

ما  والنبوية أقبل عليه الجم الغفير من الشعراء بعده سواء كانوا في عصره أم في العصر الحديث على نح                 
وكذا محمود سامي البارودي في مطولتـه       " ج البردة "رأينا عند أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته         

  ".كشف الغمة في مدح سيد الأمة"
2 -      قصيدة البردة من عيون الش عر العربي التي نالت حظوة كثيرة من قبل العـرب والمـسلمين             تعد

 فقد انتشرت انتشارا واسعا وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيـل      لى السواء، من العامة والنخبة ع    جميعا،
وجمال صورها البيانية وتـشكيلاا الوصـفية      وعمق معانيها،  بسبب روعة أسلوا وحسن ألفاظها،    

  .وبسبب تنوع أغراضها و تشابكها
ويكتشف قدره في عصر     درك قراره، ولا ي   بناؤه، ى لقد بنا البوصيري للشعراء بعده جا لا يضاه        -3

 فجاءت البردة لتغيب و تمحو الصفة التي وسَِم ا هـذا العـصر   - بعصر الانحطاط–أدبي نعته النقاد  
وهـي وإن    و صارت قمة ما أبدع في الشعر الصوفي والمديح النبوي،          وتظهر إبداع رجاله و شعرائه،    

  .عر الأخرى، فجاءت جامعةً مؤلفة بين أغراض الش�ول كان غرضها الأساسي هو مدح الرس
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 العربي و المتخيل السردي الرمزي والصوفي في أسلوب البردة تعبيرا عن تجربـةٍ              ي إنَّ صهر البلاغ   -4
اولاً ومنحها قيمةً فنيةً وتـد     ،تفردها الأسلوبي شعريةٍ بأبعادها الدينية والذَّاتية هو الذي أعطى للبردة         

  . واسعاً بين عموم المتلقين
وكـان   والمحبين إلى رسوله الكريم،    وخيرة العارفين باالله،    يقال على البوصيري أنه نجم المادحين،      -5

تدفَّقت شاعريته المُلهمة بالعديد من القصائد       قوي اليقين،  صادق الإيمان،  جياش العاطفة في محبته إياه،    
  .الدينية

ففي  عراء الأوائل في العصور المتقدمة،     مبدعةً محافظةً على تقاليد الش     أثبت البوصيري شخصيةً  ولقد      
شعره وبالضبط في بردته الكثير من الشواهد النحوية أو بالأصح الكثير من الانزياحات سواء من جهة                

ارعاً في المدائح النبوية فحسب بل فليس البوصيري ب الصوت أم من جهة التركيب أم من جهة الدلالة،     
                   ـهد الأدبي، وهو الذي رفعفي علم اللُّغة أيضاً؛ لأنَّ الإخلاص هو الذي مكَّنه من ناصية ا هو بارع

  . إلى مترلة الخلود
  : النتائج الجزئية :ثانيا

صبا للدراسـات   مما جعلها حقلا خ    ،ةجل القضايا الأسلوبية تجد لنفسها مواقع عديدة في البرد         -1
  .     الكلاسيكية والحديثة على السواء

لعناصر اللُّغويـة و الفنيـة      يعتبر التوازي وسيلة مهمة في الكشف عن البنية المسؤولة عن توزيع ا           -1
ا بالتنـسيق الـصوتي     فهو يهتم كـثير    هذا لإحداث تناغم إيقاعي،    الصوتية والدلالية داخل النص؛   و
و يحقِّق الشاعر العديد من الوظائف       ع المتناغم سواء عن طريق اللَّفظ المفرد أو الجملة المركَّبة،         الإيقاو

  . والإيقاعية الجمالية
فهو بما يحمله مـن خـصائص        والتوازي بمفهومه البلاغي سمة واضحة من سمات أسلوب البردة،        

  . فس متعةً فنيةًوإيقاع يعطي الن صوتية و بلاغية قد أثرى التعبير بنغمات أخاذة،
2-   يمثِّل المتلقي جانب  أنَّ القصيدة            ا مهم أثير ولا شكا في جماليات تلقي البردة إذ هي موجهة لغرض الت

يمـلأ  و إذ هو الذي يفك شفراا و يتأثَّر بانزياحاـا،         تكسب ثراءها وخصوبتها من خلال المتلقي،     
  . حسب ثقافته و أفق تلقيه،كلٌّفراغاا النصية

صي التي تبرز تأويل المتلقي إذ هو الذي         وسائل التماسك والاتساق الن     تعد قضية الحذف من أهم     -3
 إبلا غية و بلاغية متعـددة، ونـرى         وكيفية قيامه بوظائف   يدرك عبر آفاقه المتعددة مواضع الحذف     
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لة لغايات فنيةٍ وجماليةٍ، نظرا لما يتسم به من سماتٍ ثقافيَـةٍ            البوصيري ينحرف عن توزيع أجزاء الجم     
  .وفكريةٍ و انفعاليةٍ 

  .    ويبدو لمن يتتبع سيرته و طموحاته أنَّ هناك تمازجا بين أسلوبه و شخصيته
خـصيته   لقد أخذ في حسبانه من يقرأ بردته فهو أمام المتلقي الغائب الحاضر، بالإضـافة إلى ش                -4

المتحررة والتي أصبحت إحدى السمات الأسلوبية في شعره أو بمثابة بصمة أسلوبية امتاز ا عن غيره                
  .من الشعراء المعاصرين له

كما يتصرف في توزيع الكلمات و صياغتها بشكل يجعل المتلقي يراه وهو يواجه الحياة من خلال           -5
 أداته الفنية و انزاح ا عن النمط المعهود بحثًا عن تركيـبٍ غـير               اللُّغة بنفس كبيرة، لذا تصرف في     

  .عادي يعكس ذاته ونمط تفكيره وأحاسيسه وانفعالاته، و يعكس مقاصده على سطح خطابه الشعري
 فيـه، فهو يستمد أثره من السياق الوارد  يؤدي غرضا بلاغيا،  إنَّ التقديم والتأخير ظاهرة أسلوبية     -6

تبعا لتغييرٍ يمس التركيب اللُّغوي كالتقديم و التأخير         فالسياق اللُّغوي يشرف علي تغيير دلالة الكلمة،      
  .في عناصر الجملة

ان غرض البوصيري من قضية التقديم والتأخير أحيانا من أجل غايـات صـوتية وإيقاعيـة               كو      
ف في تركيب الجملة فيقدر في عناصرهافيتصرؤخم و ي.  

ب باستعماله الفـني    والنظام الإحالي للخطا    لعبت الضمائر في النص دورا بارزا في توجيه الدلالة،         -7
المتنوع؛ لأنه استغلَّ الطاقة التعبيرية للالتفات بصفته ظاهرة أسلوبية تعتمد على الخروج عن الـنمط               

  .المألوف للأداء
 عمومـا في     والـصوفي  بردة من الناحية الدلالية تتويجا لتأسيسات سابقة في الشعر الـديني           تعد ال  -8

س لهذا الغرضإبداعات المدائح النسق المؤسمط و النة فاحتلت البردة مكانة النبوي.  
بالإضافة إلى   ،)يني الموروث والقصص الد  السيرة، القرآن،( النصوص الدينية المؤسسة   تشكَّلت من  -9

   ورة الفنيعري للصفي تاريخ المديح   تفردها  ة في البردة في أسلوب رمزي متماسك منحها         الموروث الش
  .النبوي

 تستظهر ما فيـه مـن       و الأسلوبية استطاعت أن تلج إلى مكونات النص الأدبي،          وبعد، فإنَّ     
  . دلالي تحرص الأسلوبية على وضعه ضمن اهتمامااخصائص أسلوبية تساهم في بناء مجالٍ

فما يكون في هـذا      د خلصنا في بحثنا هذا إلى أنَّ لكلِّ نص خصائصه الأسلوبية المستقلَّة،           قو    
  معينةًي دلالةًوعليه فإنَّ اختلاف الخصائص الأسلوبية و توظيفها يؤد النص قد لا يكون في نصٍ آخر،
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 فيها معاني أخرى لم يكن يتصورها لولا التعامل مـع الـنص             ئليجد القار  بية عنها، تكشف الأسلو 
 هو أنَّ الخصائص الأسـلوبية      هيء الأهم الذي توصلْنا إليه في دراستنا المتواضعة هذ        ولعلَّ الش  أسلوبيا،

 للإحاطة بالموضوع و الأفكـار      وما توظيفها فيه و الإتيان ا إلاَّ       جاءت مرتبطة بالنسيج العام للنص،    
حيـث نـرى البوصـيري      ؛  وتقديمها بشكلها الأقرب لما يجول في خاطر الشاعر        المراد التعبير عنها،  

وبذلك يكون المنهج الأسلوبي قادرا أكثر من غيره علـى           يستخدم اللُّغة ويتعامل معها بتقنية خاصة،     
  .خفايا قد لا تبلغ إلاَّ بوساطة الأسلوبيةالتعامل مع النصوص إذ يكشف عن مكنونات و

ماكان من خطأ فمن عندي أرجـو أن أتجـاوزه في            و وأخيرا فما كان من صواب فمن اللَّه،          
وحسبي أنني قد اجتهدت وبذلْت قُصارى ما لدي من إمكانـات         مستقبل حياتي العلمية إن شاء اللَّه،     
     ا إضافةً بسيطةً للمشهد الن متقد    جهد ا متواصلاً و   قدي الجزائري التي تطلَّبتا لبنـاءِ  ا نقديمتراكم 

  .  الوطنيي الرمزالفضاء
  .والحمد للَّه رب العالميـن
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 ةـــــــــــــلآيا السورة ةـرقم الآي

 ﴾ )#ρu#$ãôGtÁÅϑßθ#( 2¿tp7ö≅È #$!« _yϑÏ‹èY$ ρuωŸ ?s�x�§%èθ﴿  آل عمران 103

 المائدة 03
Ç yϑsù� §�äÜ ôÊ$# ’Îû >π |Á uΚøƒxΧ u�ö�xî 7# ÏΡ$ yf tGãΒ 5Ο øO\b} � ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ à�xî 

ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂∪﴾ 

 يوسف 53
﴿ !$tΒ uρ ä—Ìh� t/é& û Å¤ ø�tΡ 4 ¨βÎ) }§ø�̈Ζ9 $# 8οu‘$ ¨Β V{ Ï þθ �¡9 $$Î/ āω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1u‘ 4 

¨βÎ) ’În1u‘ Ö‘θ à�xî ×Λ Ïm §‘ ﴾ 

!»﴿  يوسف  85 $$s? (# àσtGø�s? ã� à2õ‹s? y# ß™θ ãƒ ﴾  

 ﴾  ùs$$¹ô‰yí÷ /Îϑy$ ?èσ÷Βt�ã ρu&rãô�ÌÚó ãtÇ #$9øϑß³ô�Î.Ït﴿  الحجر 94

 الإسراء 01
﴿z≈ ysö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“ u�ó� r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# 

’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $|Á ø%F{ $#  ﴾ 

 الكهف 108-109
﴿≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã�ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’În1u‘ y‰Ï�uΖs9 ã� ós t6ø9 $# Ÿ≅ ö7s% βr& 

y‰x�Ζs? àM≈yϑÎ=x. ’În1u‘ öθ s9 uρ $ uΖ÷∞ Å_ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ # YŠ y‰tΒ ﴾ 

≡š�Ï9﴿ الشورى 15 s%Î#sù äí ÷Š $$sù ( öΝÉ)tFó™$#uρ !$ yϑŸ2 |Nö� ÏΒ é& ( ﴾ 

 الفتح 08-09
﴿!$ ‾ΡÎ) š�≈oΨù=y™ö‘r& # Y‰Îγ≈x© # \� Ïe±t6ãΒ uρ # \�ƒÉ‹ tΡuρ ∩∇∪ (#θãΖÏΒ ÷σçGÏj9 «!$$ Î/ 

Ï& Î!θ ß™u‘uρ çνρâ‘ Ìh“yè è?uρ çνρã� Ïj%uθ è?uρ çνθ ßs Îm7|¡ è@uρ Zοt�ò6 ç/ ¸ξ‹Ï¹r& uρ ﴾      

éø﴿ الرحمان 31 ã� ø�oΨy™ öΝä3s9 tµ•ƒ r& ÈβŸξ s)̈W9 $# ﴾    

ÏM﴿ القمر 01 t/u�tIø%$# èπ tã$¡¡9 $# ¨, t±Σ$#uρ ã� yϑs)ø9 $# ﴾   

Hξ﴿ المعارج 15 x. ( $ pκ̈ΞÎ) 4‘sà s9﴾    

$! ﴿  القارعة 11-10 tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r&  $ tΒ ÷µ u‹Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$ tΡ 8π uŠÏΒ%tn ﴾       

 



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  99 

  :الأعلامفهرس -2
  

���� ـــ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ا

 .زهير بن أبي سلمى 09

 .هرم بن سنان 09

 .كعب بن مالك 09

  كعب بن زهير 09
 .عبد االله بن رواحة 09

 .الكميت الأسدي 09

  أبو العباس العزفي 11
 .ابن تغري بردي 13

 .المقريزي 13

 .أبو العباس المرسي 14

 . عبد االله أبو الحسن علي بن 14

 .البهاء زهير 14

 .ابن مطروح 14

 .الحسن الجزار 14

 .السراج الوراق 14

 .المستشرق الألماني رولفس 16

 .ردهاوس 16

 .المستشرق دي ساسي 16

 .المستشرق الفرنسي باسيه 16

 .المستشرق أُوري 16

  سعد االله الخلوتي 16
 .البلالي 16



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  100 

 . بن جعفر الحسيني غضنفر 16

 .محمد بن مرزوق 19

 .أبو العباس إسماعيل بن الأحمر 20

 .أبو محمد بن جزي 20

 .أبو العباس جعفر البقني 20

 .ابن المعتز 20

 .ابن أبي الأصبع 21

 .صفي الدين الحلي 21

 .عز الدين الموصلي 21

 .ابن جابر الوادي آشي 21

 .ابن المقري 22

22 يوطيالس. 

 .ابن حجة الحموي 22

 .ابن سيد اليعمري 22

 ليبراهيم الساحإ 23

 محمود سامي البارودي 23

 أحمد شوقي 23

 الشريف الرضي 53

  مهيار الديلمي 53
 ابن عربي 53

  الحلاج 53
  



                                                                          دراسة أسلوبيةبردة البوصيري 

  101 

  : فهرس المصادر و المراجع-3
 .عاصمن  عحفصالقرآن الكريم برواية 

 .الدواوين الشعريـة:أولا

، 01:ط مصر، مكتبة مصطفى ألبابي الحلبي،    محمد سيد الكيلاني،   :تحقيق  ديوان البوصيري،  -1   
  .م1955

  ).دط( م،2002  لبنان،–بيروت  عمر الطباع، :شرح  ديوان البوصيري،-2   
، 01:ط  لبنان، –بيروت   دار الكتب العلمية،   أحمد حسن بسج،   :شرح  ديوان البوصيري،  -3   

  .م1995
 لبنان، –مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت      : ديوان ابن الفارض، شرح    -4   

 .م1990، 01:ط

، 01:ط  لبنان، –بيروت    العلمية، بدار الكت  علي فاعور،  :تحقيق  ديوان كعب بن زهير،    - 5  
  .م1990

  .ةالمصادر القديم: ثانيا
   6-  ين أحمد الخفاجي   شهاب الد:  ياض في شرح شفاء القاضـي عيـاض، المطبعـة          نسيج الر

  .هـ1328، 03:ط  مصر،-الأزهرية
محمد إبراهيم أبو   : قالبرهان في علوم القرآن، تحقي     :بدر الدين محمد بن عبد االله       الزركشي، -7   

  .الثالجزء الث لبنان، م،1972-هـ 1391، 02:ط  لبنان،– ت المعرفة، بيرورالفضل، دا
 حاشية العلامة الشيخ الباجوري على متن البردة وامشها شرح خالد الأزهري أيـضا،              -8   

  ).دط( هـ ،1326مصر،  مطبعة التقدم العلمية،
-القاهرة لقرآن، ا مكتبة إبراهيم سليم،  :تقديم ،ةفقه اللغة وأسرار العربي   :  أبومنصورالثعالبي -9   

  ).دط( م،1997 مصر،
-دار صادر بيروت   الد الأول،  لسان العرب، : ن الإفريقي المصري   الدي لجماابن منظور   -10   

  .م1997 ،01:ط لبنان،
 ـ :قـتحقي حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،     :  جلال الديـن السيوطي   - 11    ل ـخلي

  .الجزء الأول م،1997 ،01: لبنان، ط–بيروت  دار الكتب العلمية، المنصور،
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  :جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ،ب القز ويني الخطي-12     

 رإبراهيم شمس الدين، دا    : وضع حواشيه  -المعاني والبيان والبديع  - الإيضاح في علوم البلاغة    •     
  .م2003 -هـ 1424، 01:ط لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

 العربي، ردار الفك ي،ـقوقعبد الرحمن البر   :ضبطه وشرحه  ة،ـوم البلاغ ـيص في عل  خ التل •     
  .م1904، 01: لبنان ط-بيروت

محمد عبد القادر  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه،تحقيق    :أبو علي الحسن    ابن رشيق،  -14        
  .م2001 -هـ1422، 01:ط  لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، أحمد عطا،

الكتابـة   ين،ـكتاب الصناعت : سكري  سن بن عبد االله بن سهـل الع      الح لال،ـ أبو ه  -15    
هــ   1409،  02:ط  لبنـان،  –بـيروت    دار الكتب العلمية،   مفيد قميحة،  :عر، تحقيق والش- 

  .م1989
محمد الحبيب بن خوجـة، دار       : تحقيق :منهاج البلغاء وسراج الأدباء   : ني حازم القرطاج  -16    

  .م2005، 02: لبنان ، ط–الغرب الإسلامي، بيروت 
 مؤسـسة   عرفان مطرجي، : شرح وتحقيق : كتاب البديع :عبد االله بن المعتز      و العباس،  أب -17   

  .م2001، 01: لبنان، ط–، بيروت الكتب الثقافية
  :عثمان بن جني  أبو الفتح،-18   

، 02: سـوريا، ط   –حسن هنداوي، دار القلـم، دمـشق        : تحقيق  سر صناعة الإعراب،   •     
  .م، الجزء الأول1993هـ 1413

     •   ع في العربيهـ1405،  01:ط  لبنان، -بيروت عالم الكتب،  حامد المؤمن،  :تحقيق ة،اللُّم- 
  1985.م

، 01:ط  لبنـان،  -بيروت دار الكتب العلمية،   عبد الحميد هنداوي،   :تحقيق الخصائص،      • 
  .م2001 -هـ1421

دار   أخبار مـن ذهـب،     هب في  شذرات الذَّ  :ي بن العماد الحنبلي    أبو الفلاح عبد الح    -21     
  .م1994 لبنان،–الفكر، بيروت 

درويش جويـدي، المكتبـة      : البيان والتبيين، تحقيق   : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ      -22    
  .م، الجزء الأول1999 -هـ 1420، 01: لبنان، ط–العصرية، بيروت 
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محمد أمين   مفيد قميحة و   :تحقيق ضبط و  عراء،عر والش الش: وري أبو محمد بن قتيبة الدين     -23    
    .م2005 -هـ 1426، 03:ط لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، الضناوي،

القاهرة  كمال مصطفى، مكتبة الخانجي،     :عر، تحقيق  الش نقد: أبو الفرج قدامة بن جعفر     -24   
 ).دط،دت(  مصر،–

 .م1998، 06:ط ان، لبن-سالة، بيروتسة الرمؤس قاموس المحيط،:  الفيروز أبادي-25   

حـسن حمـد،دار الكتـب      : تحقيق ب،المقتض:  أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي       -26   
  .م، الجزء الأول1999-هـ 1420، 01: لبنان، ط– بيروت -العلمية

إحسان عباس، دار الثقافة،     :الذيل عليها، تحقيق  فوات الوفيات و  :  محمد بن شاكر الكتبي    -27   
  .م، الجزء الثالث1973،  لبنان–بيروت 

ائر في أدب   المثل الس  : االله بن لأبي الكرم محمد بن عبد الكريم        ر ضياء الدين بن الأثير، نص     -28   
 لبنان،  –بيروت   ة،دار الكتب العلمي   الشيخ كامل محمد محمد عويضة،    : تحقيق اعر،الشالكاتب و 

 .م، الجزء الأول1998 -هـ 1419، 01:ط

  .الحديثةالمراجع : ثالثا
بيروت   ة،دار الكتب العلمي   الاجتماع،ياسة والتاريخ و   الشوقيات في الس   :أحمد شوقي  - 29    
  ).دط(م، 2001 لبنان،–
 -هــ   1418 مصر، –غوي، عالم الكتب، القاهرة     وت اللُّ  دراسة الص  : أحمد مختار عمر   -30   

  ).دط(م،1997
ابع الهجريين  الث إلى الس  وفي من القرن الثَّ   ة في الخطاب الص   واصلية الت  الحركي : آمنة بلعلى  -31    

  ).دط(م،2001 سوريا،–دمشق 
، 01:الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، دار القلم العربي، سوريا،ط       :  ابتسام أحمد حمدان   - 32

  .م2005 -هـ1425
 -هــ   1407 المغرب،   –غة، دار الثقافة، الدار البيضاء      مناهج البحث في اللُّ   : تمام حسان  -33  

  ).دط( م،1986
قدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي،       ورة الفنية في التراث الن     الص : جابر عصفور  -34

  .م1992، 03:ط لبنان، –بيروت 
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  : جميل عبد ايد-35
    •اللِّـة و البديع بين البلاغة العربيسانيات الندت(، مصر، ة للكتابية العامة، الهيئة المصرصي.(  
  ). دط( م،2000 مصر، –دار غريب، القاهرة  الاتصال، البلاغة و•    
 سـوريا،  –دار الفكر، دمـشق   ،العربي من الانحدار إلى الازدهار الأدب  :  جودت الركابي  -37
  .م2006، 03:ط

ت والنـشر   ة للدراسـا  ة، المؤسسة الجامعي  راسات الأسلوبي  دليل الد  : شريم  جوزيف ميشال  -38
  . م1987، 01:، طع، لبنانالتوزيو

رس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء     الدراسات الصوتية عند العرب و     الد :حسام البهنساوي  -39
  .م2005، 01:ط مصر، الشرق،

مـصر   مكتبة مـدبولي،   م،سلَّى االله عليه و   سول صلَّ ثلاثية البردة، بردة الر   :  حسن حسين  -40
  ).دط،دت(

مكتبة  في مدح خير البرية صلَّى االله عليه وسلَّم للإمام البوصيري،           شرح الهمزية  : حمد شلبي  -41
  ).دت( مصر،–الآداب، القاهرة 

حمادة للدراسـات   مؤسسة   دراسة في جماليات العدول،    ،شعرية الانزياح : خيرة حمرة العين   -42
  .م2001، 01:ط  الأردن،–إربد  التوزيع،الجامعية للنشر و

  : رابح بوحوش-43
  .م1982 الجزائر، غوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، البنية اللُّ•    
  ).دط،دت(تطبيقاا على الخطاب الشعري، دار العلوم، الجزائر،سانيات و اللِّ•    
ة، دار الحكمـة،    دراسة تطبيقي  عري،ص الش البنى الأسلوبية في الن   :  راشد بن هاشل الحسيني    -45
  .م2004، 01:ط ن،لند
ديـوان المطبوعـات     إبراهيم الكـيلاني،   :ترجمة خ الأدب العربي،  ـتاري:  رجيس بلاشير  -46

  .الجزء الأول م،2002 الجزائر، لجامعية،ا
   الهيئة المصرية العامة للكتاب - دراسة أسلوبية– شعر عمر بن الفارض :رمضان صادق -47

  .م1998مصر،
 – ت، بيرو اية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، صيد       بو المدائح الن  :ي مبارك  زك -48

  .م1995، 01:طلبنان، 
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 ـ    بردة البوصيري بالمغرب و   : حرش سعيد بن الأ   -49 اسـع  التامن و الأندلس خلال القـرنين الثَّ
  .م1998 المغرب، الهجريين، آثارها العلمية و شروحها الأدبية، المملكة المغربية،

  :شوقي ضيف -50
   •م1954، 04:ط مصر، –قد، دار المعارف، القاهرة  الن.  
  ). دت( ،02:ط  مصر،–القاهرة  دار المعارف، ام،الإمارات، الش عصر الدول و•   
  .م1995، 06:ط تاريخ، دار المعارف، البلاغة العربية تطور و•   
   •تاريخ الأدب العربي، العصر العب دت(، 06:ط مصر، دار المعارف، ل،اسي الأو.(  
 –عمـان    الأهليـة،  دراسة لسانية،  ة،لالة في العربي   عناصر تحقيق الد   : صائل رشدي شديد   -54

  .م2004، 01:ط الأردن،
 –ة  ور المكي  دراسة في الس   –طبيق  التظرية و صي بين الن  غة الن  علم اللُّ  : صبحي إبراهيم الفقي   -55

  .م2000، 01:ط مصر، –رة التوزيع، القاهدار قباء للطباعة والنشر و
 ـ الد النظرية و  لدراسات في علم الأصوات، الأصو    : صبري المتولي  -56 ة لعلـم   راسات التطبيقي

  التجويد القرآني، أو  ـة لقواعد التجويد في ضوء الحقائـق الحديثــة لعلــم          ل دراسات علمي
  .م2006، 01:ط، ر الشرق، مصءالأصوات، زهرا

نـسيب   :تحقيق محاسن البديع، فية البديعية في علوم البلاغة و     ح الكا  شر : صفي الدين الحلي   -57
  .م1989 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، نشاوي،

ة، مطبعـة   ة تطبيقي دراسة تحليلي  عري،الإيقاع الش في العروض و  :  صلاح يوسف عبد القادر    -58
م1997-م1996، 01:ط ، الجزائرام،الأي.  
 –الإسـكندرية   الدار الجامعيـة،  غوي،رس اللُّظاهرة الحذف في الد   : دةطاهر سليمان حمو   -59

  ).دط( ،1999 مصر،
الدار العربيـة    نحو بديل ألسني في نقد الأدب،      الأسلوبية والأسلوب، :  عبد السلام المسدي   -60

  ).دط( م،1997 -هـ 1397  تونس،-ليبيا ،بللكتا
بيروت  دار الطليعة،   بنيوية في الأدب العربي،    دراسات الأدب والغرابة، :  عبد الفتاح كليطو   -61
  . م1982، 01:ط  لبنان،–

  ).دط.(م1998 مصر، دار قباء، تجارب، أنماط والمعارضات الشعرية،:  عبد االله التيطاوي-62
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المملكـة   المركز الثقـافي،  قراءة في الأنساق الثقافية العربية، النقد الثقافي،:  عبد االله الغذامي   -63
  .م2005، 03:ط  المغرب،–الدار البيضاء  المغربية،

  .م1986، 01:طدراسات في الأدب المغربي القديم، الجزائر، :  عبد االله حمادي-64
 -الدار البيـضاء   دراسة في النسق الزمني للأفعال،     دلالة الزمن في العربية،   : ايد جحفة عبد   -65

  .م2006، 01:ط المغرب،
 ـ -66  أثرهـا، عالــم      – تطورهـا    –، نشأا   لأدب العربي البديعيـات في ا  : و زيد  علي أب

  .1983، 01:ط  لبنان،-بيروت الكتب،
 -بـيروت  لعلمية،ادار الكتب  مها،لَبوية وعالبوصيري شاعر المدائح الن: علي نجيب عطوي   -67

  .م1995، 01:ط لبنان،
 سـوريا،   -دمـشق  ، دار الفكر  العصر المملوكي،  تاريخ الأدب العربي،  :  عمر موسى باشا   -68
  .م1989، 01:ط

  ).دط،دت( ياب،عرية في ديوان أنشودة المطر لبدر شاكر السورة الشالص: ماهر دربال -69
دار الهـلال،    ياسين الأيوبي،  :تقديم بوي،معجم أعلام شعراء المديح الن    : محمد أحمد درنيقة   -70

  ).دط( م،2003  لبنان،–بيروت 
 ـ: محمد الشاوش  -71 ، 01:المؤسسـة العربية للتوزيـع، تـونس،ط      ل الخطاب، أصـول تحلي

  .الجزء الأول م،2001
  : محمد العـمري -72
الدار العالميـة     التفاعل، - الفضاء -الكثافة البنية الصوتية في الشعر،     تحليل الخطاب الشعري،   •    

  .م1990، 01:ط المغرب، -الدار البيضاء للكتاب،
  ).  دط( م،1999 المغرب، إفريقيا الشرق، امتدادها،أصولها و  البلاغة العربية ،•    
    •  البلاغية  ة في الرؤية   الموازنات الصوتي   الشعر، و كتابة جديدة للبلاغة   عرية نحو والممارسة الش 

  ).دط( م،2001  لبنان،–بيروت  إفريقيا الشرق،
  المغرب، -الرباط رامة،مطبعة الك  غربية،تعارة في محطات يونانية وعربية و     الاس: محمد الولي  -75
  .م2005 -هـ 1426، 01:ط

 –بـيروت    دار الكتاب اللبنـاني،    الأدب المغربي، : مد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي      مح -76
  .م1969، 02:ط لبنان،
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  : محمد زغلول سلام-77
 منشأة المعـارف،   الفنية ، العصر المملوكي، مدخل في العصر واتجاهاته الفكرية و        الأدب في    •    

  ).دت دط،( الجزء الأول،  مصر،–لإسكندرية ا
    •     عر و  الأدب في العصر المملـوكي، الشمصر، -الإسكندريـة منشأة المعارف،  عـراء،الش  
  ).   دت دط،(

النـشر  ي، المؤسسـة الجامعية للدراسـات و عرص الشفي ماهيـة الن :  محمـد عبد العظيم   -79
  .م1994، 02:ط، نوالتوزيع، لبنا

  :محمد عبد المطلب -80
  مصر، –الإسكندرية   لونجمان، الشركة المصرية العالمية للنشر،     البلاغة العربية قراءة أخرى،    •   
  .م1997، 01:ط
الشركة المـصريـة العالميـة      التركيب في النقـد العـربي القديـم،     جدليـة الإفـراد و   •   

  ).دت(،01:مصر،ط لونجمان، ،رللنش
  سوريا،–دمشق  وزارة الثقافة، دراسات نقدية عربية،  الألسني للأدب، محمد عزام، التحليل-82

  ).دط( م،1994
 ايتراك  الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص،     الاختلاف، سانيات،اللِّ:  محمد فكري الجزاز   -83

  .م2001، 01:ط مصر، النشر،للطباعة و
دار الفكـر    ن العاشر للهجري،  أرباب الحرف حتى القر   أدب الصناع و  :  محمود سالم محمد   -84

  .م1993، 01:ط  سوريا،-دمشق
، 01:ط مـصر،  لونجمان، الشركة المصرية العالمية للنشر،    ة،بويالمدائح الن : محمود علي مكي   -85

  .م1991
–الإسـكندرية    دار المعرفة الجامعية،   عر،المؤثرات الإيقاعية في لغة الش    : ممدوح عبد الرحمن   -86

  ).طد( م،1994 مصر،
 علم أصـول اللـسان      –ة في الآيات المعجزات     غة العربي علوم اللُّ : نشأة محمد رضا ظبيان    -87

  .م1997 -هـ 1418، 01:ط  لبنان،–بيروت   دار ابن حزم،-العربي
الأسـلوبية  "قد العربي الحـديث     دراسة في الن   تحليل الخطاب، الأسلوبية و : نور الدين السد   -88
  .الجزء الأول م،1997لجزائر، ا ، دار هومة،"الأسلوبو
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، 01:ط الأردن، دار الأهليـة،   مقدمات عامـة،   الأسلوبية، البلاغة و  :يوسف أبو العدوس   -89
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  الملحق-5
  :نص البـردة

ِــذِي سلَمِأَ  1   مزجت دمعـا جرى مِـن مقْلَةٍ بِدمِ    مِـن تذَكُّـرِ جِيرانٍ ب
  أَومـض البرق فِي الظَّلْماءِ مِن إِضمِِو    أَم هبـت الريح مِن تِلْقَـاءِ كَاظِمـةٍ  2
  ومـا لِقَلْبِـك إِنْ قُلْت استفِـق يهِم    فَما لِعينيـك إِنْ قُلْـت اكْفُفَا همتـا  3
4  كَتِمنم أَنَّ الحُب ـبالص ـبسحطَرِمِ    أَيضمو ـهجِـمٍ مِنسنم ـنيـا بم  
  ولا أَرِقْـت لِذِكْـرِ البان والعـلَمِ    ا الهَوى لَم ترِق دمـعا علَى طَلَـلٍلَولَ  5
6  تهِـدـا شمدعا ببح كِرنت ـفقَمِ    فَكَيالسعِ ومولُ الدـدع ـكلَيبِـهِ ع  
   علَى خديك والعنمِمِثْـلَ البهــارِ    وأَثْبت الوجد خطَّى عِبـرةً وضـنى  7
  والحُـب يعتـرِض اللَّــذَّاتِ بِالألمَِ    نعـم سرى طَيف من أَهوى فَأَرقَنِي  8
ِـمِي فِي الهَوى العذْرِي معذِرةً  9   مِنـي إِلَيـك ولَـو أَنصفْت لمَْ تلُم    يـالاَئ

10  ـالِي لا سِرح ـكتدتِـرٍعتسسِمِ    ي بِمحنائِـي بِملا دـاةِ وشـنِ الوع  
11  هعمأَس تلَس لَكِن حصـنِي النتضحـمِ    ممـذَّالِ فِي صنِ العع إِنَّ المُحِب  
  ـمِوالشيب أَبعد فِي نصحٍ عـنِ الته    إِني اتهمت نصِيح الشيـبِ فِي عذَلِ  12
13  ظَتعا اتـوءِ متِي بِالسـارمِ    فَـإِنَّ أَمالهَربِ ويذِيـرِ الشـا بِنلِههج مِـن  
  ضيـفٍ أَلمَ َّبِرأْسِـي غَير محتشِـمِ    ولا أَعدت مِن الفِعلِ الجَمِـيلِ قِـرى  14
15  هقِّرـا أُوي مأَن لَـمأَع ـتكُن مِ    لَـوبِالكَت ها لِي مِنـدا بسِـر تـمكَت  
  كَمـا يـرد جِماح الخَيـلِ بِاللُّجمِ    من لِي بِـردِ جِماحٍ مِـن غِـوِايتِها  16
  إِنَّ الطَّعـام يقَـوي شهـوةَ النهـمِ    فَلا تـرم بِالمَعاصِـي كَسـر شهوتِها  17
18  النلَىوع بش مِلْههكَالطِّفْلِ إِنْ ت فَطِـمِ    فْسني ـهفْطِمإِنْ تاعِ وضالر بح  
19  هلِّيوأَنْ ت اذِرحـا واهوه ـرِفصِمِ    فَاصي مِ أَوصلَّى يوـا تى مإَنَّ الهَـو  
  ي استحلَت المَرعى فَلا تسِـمِوإِنْ هِ    وراعِها وهي فِي الأعمـالِ سائِمـةٌ  20
  مِن حيثُ لَم يدرِ أَنَّ السم فِي الدسمِ    كَـم حسـنت لَـذَّةً لِلْمـرءِ قَاتِلَةً  21
ٌّـر مِـن التخـمِ    واخش الدسائِس مِن جوعٍ ومِن شِبعٍ  22 ـةٍ شصمخم بفَر  
  مِن المَحارِمِ والْـزم حِميـةِ النـدمِ     الدمع مِن عينٍ قَدِ امتلأتواستفْـرِغْ  23
  وإِنْ هما محضـاك النصح فَاتهِـمِ    وخالِـفِ النفْس والشيطَانَ واعصِهِما  24
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   كَيد الخَصمِ والحَكَمفَأَنت تعرِف    ولا تطِع مِنهما خصـما ولا حكَـما  25
َـولٍ بِـلا عملٍ  26   لَقَد نسبت بِهِ نسـلا لِـذِي عقُـمِ    استغفِـر االله مِـن ق
  وما استقَـمت فَما قَولِي لَك استقِمِ    أَمرتك الخَيـر لَكِن ما ائْتمـرت بِهِ  27
  ولمَ أُصـلِ سِـوى فَرضِي ولمَ أَصمِ    ـوتِ نافِـلَةًولا تـزودت قَبـلَ المَ  28
  أَنْ اشتـكَت قَدمـاه الضر مِن ورمِ    ظَلَمت سنـةَ مـن أَحيا الظَّلام إِلَى  29
  تحت الحِجارةِ كَشحا مترف الأدمِ    وشـد مِـن سغبِ أَحشاءَه وطَوى  30
  عـن نفْسِـهِ فَأَراهـا أَيما شمـمِ    وراودتـه الجِبـالُ الشـم مِن ذَهبٍ  31
32  هرتوـرـا ضهفِي هـدهز تأَكَّـدمِ    ولَى العِصو عـدعةَ لا تورـرإِنَّ الض  
33  ـنةُ موررا ضينو إَلَى الدعدت فكَيلَ    و لاهمِلَوـدالع ـا مِنينجِ الدرخت ـم  
  محمـد سيـد الكَونيـنِ والثَّقَلَينِ والفَرِيقَينِ مِن عربٍ ومِن عجمِ  34

35  نـدـاهِي فَـلا أَحالن ـا الآمِـرلِ     بِيِنفِي قَـو ـرلا " لا"أَبو ـهمِ"مِنعن"  
36   الحَبِيـب ـوههتفَاعى شجرـمِ    الذِي تحقْتالِ مـوالأه لِ مِـنولِكُلِّ ه  
  مستمسِكُـونَ بِحـبلٍ غَـيرِ منفَصِِمِ    دعــا إِلَى االله فَالمُستمسِكُـونَ بِـهِ  37
   كَـرمِولَـم يدانـوه فِي عِلْـمٍ ولا    فَاق النبِييـن فِي خلْـقٍ وفِي خلُـقٍ  38
39  مِـسلْتولِ االله مسر مِـن ـمكُلُّهمِ    ويالـد فًا مِـنشرِ أَو رحالب فًا مِنغَر  
  مِـن نقْطَةِ العِلْمِ أَو مِن شكْلَةِ الحِكَمِ    وواقِفُـونَ لَديـهِ عِنـد حدهِــمِ  40
41  تورصو ـاهنعم ـمالـذِي ت ـوفَهمِ    هسالن ارِئـا ببِيبح طَفَـاهاص ثُـم  
  فَجـوهر الحُـسنِ فِيـهِ غَير منقَسِمِ    منـزه عـن شرِيكٍ فِي محاسِــنِهِ  42
  واحكُم بِما شِئْت مدحا فِيهِ واحتكِمِ    دع ما ادعته النصـارى فَي نبِيهِـمِ  43
44  انفٍوـرش مِن ا شِئْتإِلَى ذَاتِهِ م بعِظَمِ     س مِن ا شِئْترِهِ مإِلَى قَد بسانو  
45  لَـه ـسـولَ االله لَيسـلَ ربِفَـمِ    فَإِنَّ فَض ـاطِقن ـهنع ـرِبعفَي ـدح  
  ين يدعى دارِس الرممِأَحيـا اسمه حِ    لَو ناسـبت قَـدره آياتـه عِظَمـا  46
  حِرصا علَينا فَلَم نرتـب ولَم نهِـمِ    لمَ يمتحِنـا بِما تعيـا العقُـولُ بِـهِ  47
  فِي القُـربِ والبعـدِ فِيهِ غَير منفَحِمِ    أَعيا الورى فَهم معنـاه فَلَيس يـرى  48
  صغِـيرةً وتكِلُّ الطَّـرف مِـن أَممِ    تظْهـر لِلْعينينِ مِن بعـدٍكَالشمـسِ   49
50  ـهقِيقَتـا حينفِي الد رِكدي ـفكَيبِالحُلُـمِ    و ـهنا علُّـوست ـامنِي مقَـو  
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51  ـرشب ـهلَــغُ العِلْـمِ فِيـهِ أَنبفَم    ــريخ ـهأَنلْـقِ االلهِ كُلِّهِـمِوخ   
  فَإِنما اتصـلَت مِـن نـورِهِ بِهِـمِ    وكُـلُّ آيٍ أَتي الرسـلُ الكِـرام بِها  52
  يظْهِرنَ أَنوارهـا لِلناسِ فِي الظُّلَـمِ    فَإِنـه شمس فَضـلٍ هـم كَواكِبها  53
  بِالحُسـنِ مشتمِـلٍ بِالبشـرِ متسِمِ     زانـه خلُـقأَكْـرِم بِخلْـقِ نبـي  54
  والبحـرِ فِي كََرمٍ والدهـرِ فِي هممِ    كَالزهـرِ فِي ترفِ والبدرِ فِي شرفِ  55
  فِي عسكَرٍ حِين تلْقَـاه وفِي حشـمِ    كَأَنـه وهـو فَـرد مِـن جلالَتِـهِ  56
  مِـن معـدِنِي منطِـقٍ مِنه ومبتسِمِ    كَأَنمـا اللُّؤلُـؤ المَكْنونُ فِي صدفٍ  57
58  هظُـمأَع ـمـا ضبردِلُ تعي ئِِـمِ    لا طِيبلْتمو ـهشِـقٍ مِنتنى لِمطُــوب  
  يب مبتـدِإٍ مِنـه ومختتـمِيـا طِـ    أَبـانَ مولِـده عـن طِيبِ عنصرِهِ  59
60  ـمهأَن سفِيـهِ الفُـر سفَـرت ومقَـمِ    يالنسِ وؤلُـولِ البوا بِحذِرأُن قَد  
61  دِعصنم وهى ورانُ كِسإِيـو ـاتبئِمِ    ولْترِ مى غَيـرابِ كِسحلِ أًصمكَش  
  علَيهِ والنهـر ساهِـي العينِ مِن سدمِ     الأنفَاسِ مِـن أَسـفٍوالنار خامِدةُ  62
  ورد وارِدهـا بِالغيـظِ حِيـن ظَمِي    وسـاءَ سـاوةَ أَنْ غَاضـت بحيرتها  63
  بِالنـارِ مِن ضرمِحزنـا وبِالمَـاءِ ما     كَأَنَّ بِالنارِ مـا بِالمَـاءِ مِـن بلَـلٍ  64
  والحَق يظْهر مِن معنى ومِـن كَلِـمِ    والِجـن تهتِـف والأنـوار ساطِعةٌ  65
66  ائِرِ لَمشلانُ  البـوا فَإِعمصـوا وممِ    عشت ْـذَارِ لَم   تسمـع وبارِقَـةُ الإن
  بِـأَنَّ دِينهـم المُعـوج لَـم يقُـمِ    قْوام كَاهِنهممِـن بعـدِ ما أَخبر الأ  67
  منقَضـةٍ وِفْق ما فِي الأَرضِ مِن صنمِ    وبعـدما عاينوا فِي الأُفْقِ مِن شهبٍ  68
69  زِمهنيِ محطَرِيقِ الو ـنا عى غَـدتقْفُـو إِثْ    حاطِينِ ييالش ـنـزِمِمهنم ـر  
  أَو عسكَر بِالحَصى مِن راحتيهِ رمِـي    كَأَنهـم هـربا أَبطَـالَ أَبرهــةٍ  70
  نبـذَ المُسبـحِ مِن أَحشـاءِ ملْتقِـمِ    نبـذًا بِـهِ بعـد تسبِيـحٍ بِبطْنِـهِما  71
72  س ـارجتِـهِ الأشوعلِد اءَتةًجمِ    اجِدـاقٍ بِلا قَدلَى سـهِ عشِـي إِلَيمت  
73  تبا كَتا لِمـطْرس تـطَرا سمدِيعِ الخَـطِّ فِي اللِّقَـمِ    كَأَنب ا مِنهوعفُر  
  تقِيهِ حـر وطِيـسٍ لِلْهجِيرِ حمِـى    مِثْـلَ الغمـامةِ أَني سـار سـائِرةٌ  74
75  أَقْسإَنَّ لَـه قـشرِ المُنبِالقَـم ـتـمِ    مةَ القَسورـربـةً مبقَلْبِـهِ نِس مِن  
  وكُلُّ طَـرفٍ مِـن الكُفَّارِ عنه عمِى    وما حوى الغار مِن خيرٍ ومِـن كَرمٍ  76
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  قُولُـونَ مـا بِالغارِ مِن أَرِمِوهـم ي    فَالصدق فِي الغارِ والصديـق لمَ يرِ ما  77
  خيـرِ البرِيـةِ لمَ تنسـج ولمَ تحـمِ    ظَنوا الحَمام وظَـنوا العنكَبوت علَى  78
  مِـن الدروعِ وعن عـالٍ مِن الأُطُمِ    وِقَايـةُ االلهِ أَغْـنتِ عـن مضـاعفَةٍ  79
  إِلاَّ ونِلْـت مِـنه لَـم يضـــمِ    دهر ضيما واستجرت بِهِما سامنِي ال  80
  إِلاَّ استلَمـت الندى مِن خيرِ مستلَمِ    ولاَ الْتمست غِني الدارينِ مِـن يـدِهِ  81
82  إِنَّ لَـه ـاهيؤر مِـن يحكِرِ الونـا إَذَا     لاَ تـمِقَلْبنانِ لمَ يـنيـتِ العامن  
  فَلَيس ينكِـر فِيـهِ حـالُ محتلِـمِ    وذَاك حِـين بلُـوغٍ مِـن نبوتِــهِ  83
ِـبي عــلَى غَيـبٍ بِمتـهمِ    تبـارك االلهُ مـا وحـى بِمكْتسـبِ  84 لاَ نو  
ًـا بِاللَّ  85   وأَطْلَقَـت أَرِبـا مِــن رِبقَةِ اللَّممِ    مسِ راحتهكَم أَبـرأَت وصب
86  هتـوعاءَ دـبهةَ الشـنتِ السيأَحمِ    وهرِ الدصةً فِي الأَعغُر ـكَتى حتح  
87   ترظَه اتٍ لَهفِـي آيصونـيِ وعلَ    دلَـى علاً عى لَيارِ القِرن ورـمِظُـه  
  وليـس ينقـص قـدرا غير منتظم    فَالـدر يـزداد حسـنا وهو منتظم  88
  ما فِيهِ مِن كَرمِ الأَخـلاَقِ والشـيمِ    فَمـا تطَاولُ آمـالِ المَدِيـحِ إِلَى  89
  لقِـدمِقَدِيمـةٌ صِفَـةَ المَوصـوفِ بِا    آيـات حق مِـن الرحمـانِ محدثَةٌ  90
  عـنِ المَعـادِ وعـن عـادٍ وعن إِرمِ    لمَ تقْتـرِنْ بِزمـانٍ وهـي تخـبِرنا  91
  مِـن النبِيـين إِذْ جاءَت ولمَ تــدمِ    دامـت لَديـنا فَقَاقَـت كُلَّ معجِزةٍ  92
  لِذِي شِقَاقٍ وما تبغِين مِـن حـكَمِ    هٍمحكَّمات فَمـا تبقِيـن مِـن شبـ  93
  أَعدى الأَعادِي إِلَيها مـلْقِى السـلَمِ    مـا حـورِبت قَطُّ إِلاَّ عاد من حربٍ  94
  رد الغيـورِ يد الجَـانِي عـنِ الحُرمِ    ردت بلاَغَتـها دعـوى معارِضِـها  95
  وفَوق جوهرِهِ فِي الحُسـنِ والقِيـمِ     معانٍ كَمـوجِ البحـرِ فِي مـددٍلَها  96
  ولاَ تسـام عـلَى الإِكْثَـارِ بِالسأَمِ    فَمـا تعـد ولاَ تحصـى عجائِبهـا  97
98  لَه ا فَقُلْتقَارِيه ـنيا عبِـه تقَـر    بِح تظَفِـر ـصِمِلَقَدتلِ االلهِ فَاعـب  
  أَطْفَأَت نار لَظَى مِن وردِها الشيـمِ    إِنْ تتلُها خِيفَةً مِن حـر نـارِ لَـظَى  99
  مِن العصـاةِ وقَـد جـاءُوه كَالحُممِ    ـأَنها الحَوض تبيـض الوجوه بِهِكَ  100
  فَالقِسـطُ مِن غَيرِها فِي الناسِ لمَ يقُمِ    يــزانِ معدِلَـةًوكَالصـراطِ وكَالمِ  101
  تجـاهلاً وهـو عين الحَاذِقِ الفَهِمِ    لاَ تعجـبن لِحسـودٍ راح ينكِـرها  102
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  لمَـاءِ مِـن سِقَمِوينكِر الفَم طَعـم ا    قَد تنكِر العين ضوءَ الشمسِ مِن رمدٍ  103
104  هتاحافُونَ سالع ممي ـنم ـريـا خمِ    يسقِ الرـونِ الأَينتم قفَـوـا ويعس  
  ومـن هـو النعمـةُ العظْمى لِمغتنِمِ    ومن هـو الآيـةُ الكُبـرى لِمعتبِرٍ  105
106  مٍ لَيـرح مِن ـتيرمٍسـرالظُّلَمِ    لاً إِلَى ح اجٍ مِنفِي د ردى البرـا سكَم  
  مِـن قَاب قَوسينِ لمَ تدرك ولمَ تـرمِ    وبِـت ترقَـى إَلَى أَنْ نِلْت منزِلَـةً  107
   علَى خدمِوالرسـلِ تقْـدِيم مخدومٍ    وقَدمتــك جمِيـع الأَنبِيـاءَ بِـها  108
109  بِهِـم اقالطِّب عبالس رِقتخت ـتأَنلَـمِ    والع احِبفِيهِ ص توكِبٍ كُنفِي م  
  مِـن الـدنو ولاَ مـرقَى لمُِستنِــمِ    حتى إِذَا لَم تـدع شـأْوا لِمستبِـقٍ  110
  نودِيـت بِالرفْـعِ مِثْـلَ المُفْردِ العلَمِ    فَةِ إِذْخفَضـت كُـلَّ مقَـامِ بِالإِضا  111
ُـونِ وسِـر أَي مكْتتــمِ    كَيمـا تفُـوز بِوصـلٍ أَي مستـتِرٍ  112   عنِ العي
  وجـزت كُـلَّ مقَـامٍ غَيرِ مزدحمِ    فَحـزت كُـلَّ فَخـارٍ غَيرِ مشتركٍ  113
  وعز إِدراك ما أُولِـيت مِـن نِعـمِ    وجلَّ مِقْدار ما ولِّيـت مِـن رتـبٍ  114
  مِـن العِنـايةِ ركْـنا غَيـر منهدِمِ    بشرى لَـنا معـشر الإِسلاَمِ إِنَّ لَـنا  115
  مِ الرسلِ كُـنا أَكْـرم الأُمـمِبِأَكْر    لَمـا دعـا االلهُ داعِينــا لِطَاعـتِهِ  116
  كَنبـأَةٍ أَجـفَلَت غَـفْلاً مِن الغنمِ    راعـت قُلُـوب العِـدا أَنبـاءُ بِعثَتِهِ  117
  حتـى حكَوا بِالقَنا لَحما علَى وضمِ    مـا زالَ يلْقَاهم فِي كُلِّ معتــركٍ  118
  أَشلاَءِ شالَت مع العِقْبـانِ والرخـمِ    الفَـرار فَكَـادوا يغبِطُـونَ بِهِودوا   119
  ما لَم تكُن مِـن لَيالِي الأَشهرِ الحُرمِ    تمضِـي اللَّيـالِي ولاَ يدرونَ عِدتها  120
121  مهتاحـلَّ سح ـفيض ينا الدما قَرِمِبِكُـلِّ    كَأَنـمِ العِـدقَـرِمٍ إِلَى لَح   
  يـرمِي بِمـوجٍ مِـن الأَبطَالِ ملْتطِمِ    يجـر بحـر خمِيـسٍ فَوق سابِحةٍ  122
  يسطُو بِمستأْصِلِ لِلْكُـفْرِ مصطَلِـمِ    مِن كُلِّ منــتدِبٍ اللهِ محتســبٍ  123
  مِـن بـعدِ غُربتِها موصولَةَ الرحِـمِ    ةَ الإِسلاَمِ وهي بِهِمحتى غَـدت مِـلَّ  124
  وخيِـرِ بعلٍ فَلَم تيتـم ولَـم تئِـمِ    مكْفُولَـةً أَبـدا مِنهـم بِخيـرِ أَبٍ  125
126  مهادِمصم مهنلْ عـالُ فَسالجِب ـمـ    ههأَى مِنـاذَا رمِمطَدصفِي كُلِّ م م  
  فُصولَ حتفٍ لَهم أَدهى مِن الـوخمِ    وسـلْ حنينا وسلْ بدرا وسلْ أُحدا  127
128  تدرا ومدعا برمدِرِي البِيضِ حـمِ    المُصاللَّم مِـن دـوسا كُلَّ مالعِد مِن  
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  أَقْلاَمهم حرف جِسمٍ غَير منعجِمِ    طِّ ما تركَتوالكَاتِبِيـن بِسمـرِ الخَ  129
130  مهزيمـى تمسِي ملَه لاَحاكِي السلَمِ    شنِ السى عيـمبِالس ازتمي درالـوو  
131  مهرشرِ نصالن ـاحرِي كـدِي إِلَيهت    فِي الأَكْم رهالز بسحامِ كُلَّ كَمِيفَت  
  مِن شِدةِ الحَزمِ لاَ مِـن شِدةِ الحُـزمِ    كَأَنهم فِي ظُهورِ الخَـيلِ نبت ربـا  132
ْـن البهـمِ والبهـمِ    طَارت قُلُوب العِدا مِن بأْسِهِـم فَرقًا  133   فَما تفَـرق بي
  إِنْ تلْقَـه الأُسـد فِي آجامِهـا تجِمِ     نصـرتهومـن تكُـن بِرسولِ االلهِ  134
  بِـهِ ولاَ مِـن عـدو غَيـر منقَصِمِ    ولَـن تـرى من ولِي غَير منتصِـرٍ  135
  ـمِكَاللَّيثِ حلَّ مع الأَشـبالِ فِي أَج    أَحـلَّ أُمـته فِـي حِـرزِ مِلَّتِــهِ  136
  فِيـهِ وكَم خصم البرهانُ مِن خصِمِ    كَـم جـدلَت كَلِمات االلهِ مِن جدلٍ  137
  فِي الجَـاهِلِيةِ والتأْدِيـب فِي اليتـمِ    كَفَـاك بِالعِلْـمِ فِي الأُمـي معجِزةً  138
  ـوب عمرٍ مضى فِي الشعرِوالخِدمِذُن    خدمتـه بِمدِيـحٍ أستقِـيلُ بِــهِ  139
140  ـهاقِبوى عـشخا تانِي مـمِ    إِذْ قَلَّــدعالن مِـن ىـدا هنِي بِهِـمكَأَن  
  حصـلَت إِلاَّ علَى الآثَامِ والنـدمِ    أَطَعـت غَي الصـبا فِي الحَالَتينِ وما  141
142  سـا خافَيتِهـارفْـسٍ فِي تِجةَ نـمِ    ـارست لَما وينبِالد ينـرِ الدتشت لَـم  
  يبِن لَه الغـبن فِي بيـعٍ وفِي سلَـمِ    ومـن يـبِع آجِـلاً مِـنه بِعـاجِلِهِ  143
ِـبي و    إِنْ آتِ ذَنبا فَمـا عهـدِي بِمنتقِضٍ  144 الن رِمِمِـنـصنلِي بِمـبلاَ ح  
  محمـدا وهو أَوفَى الخَلْقِ بِالذِّمـمِ    فَـــإِنَّ لِي ذِمـةً مِنـه بِتسمِيتِي  145
ِـذًا بِيدِي  146   فَضـلاً وإِلاَّ فَقُـلْ يا زلَّـةَ القَـدمِ    إِنْ لَم يكُـنِ في معادِي آخ
  أَو يرجِع الجَـارِ مِنه غَـير محتـرِمِ    م الراجِي مكَـارِمهحاشـاه أَنْ يحرِ  147
  وجـدته لِخلاَصِي خـير ملْتــزِمِ    ومنذُ أَلْزمـت أَفْكَـارِي مـدائِحهِ  148
149  تـرِبا تدي ـهي مِنالغِـن فُوتي لَنو    الأَز بِتنا يفِي الأَكَـمِإِنَّ الحَي ـاره  
150  طَفَتـا الَّتِي اقْتينةَ الدـرهز أُرِد لَمــرِمِ    ولَى هى عا أَثْنٍـر بِـم يها زدي  
  سِـواك عِنـد حلُولِ الحَادِثِ العممِ    يا أَكْرم الرسـلِ مالِي من أَلُـوذُ بِـهِ  151
152  سر ضِـيقي لَـنبِيو كاهقِــمِ    ولَ االلهِ جتنـمِ ملَّى بِاسحت إِذَا الكَـرِيم  
  ومِـن علُومِــك عِلْم اللَّوحِ والقَلَمِ    فَـإِنَّ مِن جودِك الدنيـا وضـرتها  153
154  تظُملَّـةٍ عز طِي مِنقْنلاَ ت ـفْسا نا    يـفْرفِي الغ ائِرمِإِنَّ الكَـبنِ كَاللَّـم  
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  تأْتِي علَى حسبِ العِصيانِ فِي القَسمِ    لَعـلَّ رحـمةَ ربي حِين يقْـسِمها  155
  لَديك واجعلْ حِسـابِي غَير منخـرِمِ    يا رب واجعلْ رجائِي غَير منـعكِسٍ  156
  صبرا متى تدعـه الأَهـوالُ ينهـزِمِ     إِنَّ لَـهوالْطُف بِعبـدِك فِي الدارينِ  157
  عـلَى النـبِي بِمـنهلٍ ومـنسجِمِ    وائْـذَنْ لِسحبِ صلاَةٍ مِنك دائِـمةٍ  158
  وأَطْرب العِيس حادِي العِيسِ بِالنـغمِ    ما رنحت عذَباتِ البانِ رِيح صـبا  159
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$#" ا:  
الهجريين،و أضحت لـه تقاليده و     8و7 تنتمي إلى شعر المديح النبوي الذي اتسع في العصر المملوكي اتساعا كبيرا بين القرنين                "بردة البوصيري "      

  . بدواوين خاصة اأصولـه ،وشعـراء اشتهروا به و أجادوه، فشغلت المدائح النبوية قدرا كبيرا من دواوينهم،بل واستقلَّت
  ."ج البردة"كمعارضة أحمد شوقي لبردة البوصيري في"المعارضات"     وتولَّـدت عنها صور أخرى منها

 يمكـن        ونظرا للأهمية البالغـة التي حظيت ا بردة البوصيري تولَّدت لدي إشكالية دراسة بنية الخطاب الشعري في المديح النبوي، وإلى أيِ مدى                    
  .استغلال و توظيف المدخل الأسلوبي في تحليل القصيدة النبوية؟

  : الأسلوبية، فتضمن البحث العناصر التاليةت سابقـة متنوعة على رأسهـا النص وشروحـه والدراسـات    فاستندت إلى دراسـا
  .المدائح النبوية و أثر البوصيري في مسارها -1
 . البردةالمستوى الصوتي في قصيدة -2

 .المستوى التركيبي في قصيدة البردة -3

 .           الانزياح وأبعاده الدلالية في قصيدة البردة -4

  :وتضمنت الخاتمة نتائج البحث التي من أهمها
 أسلوا هو الذي أعطى نالت بـردة البوصيري اهتماما عند العامـة والخاصـة؛ لأنَّ الصهر البلاغي والمتخيل السردي الرمزي والصوفي في    -1

  .للبردة فرادا الأسلوبية
 .أثبت البوصيري فيها شخصيةً مبدعةً؛لأنَّ الإخلاص هو الذي مكَّنه من ناصية اـد الأدبي، وهو الذي رفعه إلى مترلة الخلود -2

 . خلالها تكسب ثراءها و خصوبتهان، ومكما يمثِّل المتلقي جانبا مهما في جماليات تلقي البردة إذ هي موجهة لغرض التأثير فيه -3

تعد البردة من الناحية الدلالية تتويجا لتأسيسات سابقة في الشعر الديني والصوفي عموما في إبداعات المدائح النبويـة، فقد تـشكَّلت مـن                       -4
 .  )...القرآن الكريم ، السيرة النبوية، القصص الديني(النصوص الدينية

  .ويبقى هذا البحث إضافة و خطوة نحو دراسة النصوص العربية الهامةِ وفق مقاربات حديثة
Le résumé 
 "El bourda écrit par El Boussayri fait partie de la poésie de l'éloge du prophète Mouhamed-que le Salut soit sur lui-qui 

se diffus élargement à l'époque de ElMamalik entre le 7eme et 8eme siècle Hidjrie. Elle avait connu ses propres traditions, 

originalité et ses poètes célèbres, qui maitrisant bien ce genre de poésie, il a eu une grand valeur dans leur recueil même elle a eu 

des recueils spécifiques, elle a fait naître d'autres, image elle que Mouradette à l'instar de Mouradette de Ahmed Chaouki à 

Bourda de el Boussayri intitulé "Nahj el Bourda". 

 Vu l'importance extrême qu'a connu ce "Bourda" de el Boussayri, on a soulevé une problématique sur l'étude de la 

structure du discours poétique dans l'éloge de prophètes et à quel point on peut exploiter et en ployer l'accès stylistique dans 

l'analyse du texte poétique de l'éloge du prophète. 

 Nous nous appuyons sur des multiples étude précédentes, en tête le texte du "Bourada", ses explications et ses études 

des du style. Cette la recherche comprend les éléments suivants: 

1- le niveau du texte du poésie de l'éloge du prophète et l'effet de "el Boussayri dans son cheminement. 

2- le niveau sonore et son effet dans le texte du "El Bourda". 

3- la construction dans le texte poétique. 

4- les figures et ses dimensions significatifs dans "El Bourda". 

 La conclusion comprend des résultats parmi les plus importants on cite: 

1- El Bourda a intéresse se tous parce que la fusion rhétorique et imaginaire, le narratif symbolique et soufisme a donné une 

caractéristique spécifique. Dans son style. 

2- Avec ce travail El Boussayri a prouvé une personnalité créative parce que sa fidélité lui donné le gloire littéraire et ce qui 

demeure son écrit. 

3- Le récepteurs a eu l'embilinsment de l'écoute grâce a l'objective de cette "Bourda" qui est de lui influer à travers sa richesse et 

sa fertilité. 

4- Du coté sémantique "El Bourda" a couronné toutes les autres texte, Religieuse et soufique d'une façon générale dans la 

créativité des éloges du prophète. Elle s'est formée à partir des textes religieuses (Coran, la conduite du prophète, les récits 

religieuses…). 

 Cette recherche reste un pas très importants vers l'étude des textes arabes . Les plus important par rapports à des 

approches Modernes. 
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